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يتَخطىّ النصُ القرآنَي كَونهَ أحد مَصَادر التشريع الإسلاميّ واستنباط الفتوى، 
مع التسليم بأهميّة هذا الدور؛ ولئِن كان التراثُ التفسيريّ يحُاولُ تنزيل النصّ 
القضضرآنّي على مُشضضكلات الواقضضع في منظورها الأوسضضع في مجالات السياسضضة 
والاجتماع والفلسضضفة، إلا أننّا في )مركز براثا للدراسضضات والبحوث( شضضخّصنا 
حاجةَ المجتمع الإسضضلاميّ إلى مسضضتوى أعمق من الاتصال بعلوم القرآن، تبدأ 
نْ ثمَّ  من إشاعة الثقافة القرآنيّة كمنهجٍ معرفّي وأسلوب حياة وطريقة تفكير، ومِن
قررنضضا تبيين المباني القرآنيّة لكل قضايضضا الفكر ومناحي الحياة في قِنبال نظيرتها 

الغربية الماديةّ أو الالتقاطيّة.
ضضلة تطوير فهضضم المتلقي حول القضضرآن باعتباره كتاب  لسِْن نحُضضاولُ في هذه السِن
ءٍ﴾، وتوفير  ْ ا فَيرَّطْنَيا فِ الْكِتَي��ابِ مِن شَي هدايضضة، وحاوياً عضضلى منهج حياة ﴿مَّ
الأرضيّة التي من شضضأنها تعميق الدرس القرآنّي، ونقد الدراسضضات الأخرى عن 
المعرفة، والإجابة عن الأسضضئلة الفكريةّ والتحدّيات الاجتماعيّة التي تلحّ على 
العلماء انطلاقاً من أرضيّة القرآن؛ فعن الإمام الصادق j أنهّ قال: “إنَّ القرآن 
حيّ لم يمت، وإنهّ يجري ما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، 
ويجري عضضلى آخرنا كما يجري على أوّلنا”. وعن الإمام الصادق j أنهّ قال: 
“كتاب اللّٰه فيه نبأ ما قبلكم و خر ما بعدكم و فصل ما بينكم و نحن نعلمه.”

راسضضات القرآنيّة( نفتحُ مسضضاحةً للتثاقضضف العلميّ  ضضلةَ الدِّ لسِْن ومضضن خلال )سِن
المنُصضضف والنقد البنّاء للرؤى الاسضضتشراقيّة والغربيّضضة، ونحاول تقديم إجابات 
على الشضضبهات المطروحة، والتي أهمها شضضبهة أن القرآن نصٌّ تاريخي لم يعُد 
صالحًضضا لظروف العصر، فنثبت بالدّليل العلميّ وبالمصاديق العمليَّة كلام أمير 
المؤمنضضين j: “… وإنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق, لا تفنى عجائبه ولا 

تنقضي غرائبه ولا تنكشف الظلمات إلّا به«.
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مة مُقدِّ

الرِّسالاتُ  كانت  البشريّ،  التاّريخِن  مُنعطفاتِن  من  مُنعطفٍَ،  كلِّ  في 

الإلهيّةُ تظَهَرُ لتعُيدَ تصَويبَ المسَارِن وتوُقِنظَ الوجدانَ من سباتِنه الثَّقيل. 

هونَ مقاومةً، منها ما  وكانَ الأنبياءُ، وهم يحَملون مشعلَ الوَحي، يوُاجِن

 ، حكةِن الخَبيثةِن ، والضِّ عةِن يفِن والعَصا، ومنها ما هو بالكلمةِن اللّاذِن هو بالسَّ

، والنَّرةِن السّاخرةِن التي تسَعى إلى خلعِن القَداسةِن عن  والاستهزاءِن المبُطَّنِن

عرَ  الحَقيقةِن  وجهِن  من  الهَيبةِن  ونزعِن   ، بالتهكُّمِن المعَنى  وتشَويهِن  الرُّموز، 

حكِن الجَماعيّ. وهكذا كانَ الاستهزاءُ من الأسلحةِن التي رفُِنعت في  الضَّ

دًا، يحَمل داخلهَ  ه سُلوكًا نفسيًّا واجتماعيًّا مُعقَّ مُواجهة الوَحي، بوَصفِن

دُ البِننى  ، ونزعةً دفاعيّةً ضدَّ كلِّ ما يهُدِّ مَوقفًا رافضًا، وخَوفاً من التحوُّلِن

القائمة.

ثَ مُطوَّلًا عن ظاهرةِن  والقرآنُ الكريمُ، الذي هو النصُّ الإلهيُّ الخاتمُ، تحدَّ

، وتنَاولهَا بعنايةٍ تحَليليّةٍ تكادُ تحُاكي دراسةَ الأنثروبولوجيِّيَن  الاستهزاءِن

فاعِن العَقلّي؛ حيثُ  لوكِن الجمعيّ، أو تشَريحَ علماءِن النَّفسِن لآليّاتِن الدِّ للسُّ

مُقدّمة



الُمستهزِئونَ في القرآن الكريم 6

و”يسَتهزئونَ”،  “يسَخرونَ”  دةٍ:  مُتعدِّ بصيغٍ  القرآن  في  الاستهزاءُ  يتردَّدُ 

أنَّ  فَ  ليَكشِن وغيرها،  نا”...  و”راعِن و”ضحك”،  و”سخريةّ”،  و”هُزوًُا”، 

اعِن  أداةً مَركزيةًّ في الصرِّ تعُتر  ثانويةًّ، بل  الظاّهرةَ ليسَت طارئةً ولا  هذه 

، والرِّسالةِن والمجتمع الراّفض. ، والإيمانِن والإنكارِن بين الحقِّ والباطلِن

القرآنيُّ،  النصُّ  يصُوِّرهُ  الاستهزاءَ، كما  أنَّ  نلحظَ  أن  المثُيرِن  ن  مِن ولعلَّ 

دَعوةٍ جديدة، وظهرَ في إطارِن استراتيجيّةٍ  الفعلِن الآنّي على  تجاوزَ ردَّ 

من  الخائفونَ  والعوامُّ  والمتُرفونَ،  ونَ  المسُتكرِن يسَتخدمُها  مُتكرِّرةٍ 

 ، فونَ المزُيَّفونَ الذينَ لا يَملِنكونَ حجّةً في وجهِن الرَاهينِن التَّغييرِن، والمثُقَّ

عن  م  تغُنيهِن وسيلةً  اعتبارهما  على  خريةِّن  والسُّ حكِن  الضَّ إلى  فيَلجؤُونَ 

الموُاجَهةِن الحَقيقيّة، وتعَمَلُ على تفَريغِن الحَقيقةِن من مضمونها وهالتِنها، 

ها إلى الولادة. وقتَلِنها وهي في طريقِن

ياقاتِن الأخرى،  خريةَّ ترَتبط بالسِّ قيقُ للآياتِن أنَّ السُّ فُ التتبُّعُ الدَّ ويكَشِن

تحُيط  التي  الاجتماعيّةِن  لطةِن  السُّ وطبيعةِن  للمُستهزِنئ،  النَّفسيّةِن  كالبِننيةِن 

. والمسُتهزِنئُ يكونُ رُكنًا ضمنَ منظومةِن  به، والموازينِن الثَّقافيّةِن السّائدةِن

على  خَطراً  ينِن  الدِّ في  يرَى  الذي  التيّارِن  باسمِن  ثُ  يتحدَّ  ، النبوّةِن مُقاومةِن 

. امتيازاتِنه، أو تشَويشًا على روايتِنه للعالمَِن

في  الظاّهرةِن  وحَصَر  اللُّغويةّ،  راسةِن  الدِّ حُدودَ  يتَجاوزُ  الكتابُ  وهذا 

فِنعلًا  ه  بوَصفِن للاستهزاءِن  شاملةٍ  رؤيةٍ  بناء  إلى  ويسَعى  القرآنية،  الآياتِن 

النَّفسيّةِن  بنيتِنه  تحَليلِن  خلال  من  الإيمانيِّ،  المشَروعِن  مواجهةِن  رمَزيًّا في 
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والوقوفِن على   ، الأنبياءِن تجلِّياتِنه في قصصِن  واستعراضِن   ، والاجتماعيةِن

 ، لوكِن الردِّ القرآنيِّ على هذا السُّ أدواتِنه وتقنياّتِنه، ثم الانتقالِن إلى دراسةِن 

والثَّقافةِن  الإعلامِن  فضاءاتِن  في  المعُاصرةِن  مظاهره  لِن  تأمُّ إلى  وُصولًا 

تتقاطعُ فيها مصالحُ  ؛ حيثُ تحوَّلَ الاستهزاءُ إلى حربِن رموزٍ،  الرَّقميّةِن

ياسةِن والاقتصادِن وصناعةِن الوَعي. السِّ

فاعلًا  ه  بوَصفِن المسُتهزِنئَ  يقَرأُ  أنَّه  مُختلِنفًا  المشَروعَ  هذا  يجَعل  وما 

نُ تحَويلَ الرِّسالةِن إلى مادّةِن  نُ خوفهَ في قالبٍ ساخرٍ، ويتُقِن ومُؤثَِّراً، يسَتبطِن

تهكُّمٍ تفُرِّغُها من أثرِنها الرُّوحيّ. 

نعَملُ  ذاتِنه  الوقتِن  ، وفي  ، ونسَعى لإظهارِنهِن الحقِّ ندُافِنعُ عن  نحنُ هنا 

ه رمَزيًّا. فالقرآنُ  على تقَديمِن فهمٍ عميقٍ للآليّاتِن التي تسُتخدَمُ لتقَويضِن

أو  سفينتهَ،  يصَنعُ  وهو   ،j )نوحٍ(  من  كُوا  ضَحِن كيفَ  فُ  يصَِن حين 

لُ  ديمِ﴾ فهو يسُجِّ لالكَِي القَي كيفَ قالوا لض )يعقوب( j: ﴿إنَّكَي لفي ضَي

لُ  ، الذي لا يحَتمِن الواقعةَ، ويدَعونا لفَهمِن البنيةِن العَميقةِن للعَقلِن المسُتهزِنئِن

نفسيًّا  درعًا  باعتباره  حكَ  الضَّ مُ  ويسَتخدِن  ، التحوُّلِن من  ويخَافُ  الرَّمزَ، 

ضدَّ التَّورُّطِن في التَّغيير.

بانتهاءِن  تنَتهِن  لم  الاستهزاءِن  ظاهرةَ  أنَّ  فسنجدُ  لِن  التأمُّ بعينِن  نظرنا  وإذا 

ا تطوَّرتَ وارتدَت أثواباً جديدةً، واتَّخذَت وسائلَ  الجاهليّةِن الأولى، وإنَّ

والمسلسلُ   ، المسرحيُّ والمشهدُ  فالكاريكاتير،  فاعليّةً.  أكثرَ  ةً  مُعاصرِن

أدواتٍ  كلُّها  باتتَ   ، ُ المنُتشرِن والميم  السّاخرةُ،  والتَّغريدةُ  التلفزيونيُّ، 

مُقدّمة
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ساتِنه، أصبَحَت تخُاضُ  ينِن ومُقدَّ الدِّ مُعاصرةً لحربٍ رمزيةٍّ واسعةٍ ضدَّ 

، فلا بدُّ من مواجهتِنها بالفَهمِن أوَّلًا، ثم  حكاتِن ورِن والضَّ بالكلماتِن والصُّ

بيةِن على الوعي الرَّمزيّ. بالتَّخطيطِن والترَّ

، ينَقسمُ هذا الكتابُ إلى سبعةِن فصولٍ رئيسةٍ، تُثِّلُ  ومن هذا المنُطلقَِن

رَ مُختلفةً لفَهمِن الظاّهرة: محاوِن

؛ من حيثُ اللُّغة  يبَدأُ الفصلُ الأوَّلُ بتحَليلِن المفَهومِن القرآنيِّ للاستهزاءِن

فَ كيفَ أنَّ القرآنَ لا ينَظرُُ إلى  ياقات التي وردَ فيها، لنَكشِن والدّلالة والسِّ

ًا على خللٍ عميقٍ في  يرَاها مُؤشِّ ا  تافهًا، وإنَّ ها فعلًا  بوَصفِن خريةِّن  السُّ

لُ في الفصل الثاني إلى تحليلِن البنيةِن النَّفسيّةِن  النَّفسِن والمجتمعِن. ثم ننَتقِن

العُقدِن  الخوفِن من زوالِن الامتيازِن، إلى  : من الاستكبارِن، إلى  للمُستهزِنئِن

. لِن الدّاخليّةِن التي تدَفعُ الإنسانَ للتَّهكُّمِن بدلَ التأمُّ

أمّا الفصلُ الثاّلثُ، فيغَوصُ في قصص الأنبياءِن ليَقرأ المشهدَ السّاخرَ 

 ، حكِن بالضَّ المغُلَّفِن  الرَّفضِن  من  مُتكرِّرًا  نَطاً  ه  بوَصفِن  ، النبوّةِن زمن  في 

خريةُّ أداةً للإنكار الجماعيّ، لا للرَّفض الفرديِّ  لنَفهمَ كيفَ كانت السُّ

خريةِّن  ، من السُّ فقط. ثم يأتي الفصلُ الراّبعُ ليَستعرِنضَ أدواتِن الاستهزاءِن

تحَويرِن  إلى  العلنيّ  التهكُّمِن  ومن  بالكلمات،  اللَّعبِن  إلى  الجسديةِّن 

سة. المفُرداتِن المقُدَّ

وفي الفصل الخامس، نتوقَّفُ عندَ ردِّ القرآنِن الكريمِن على المسُتهزئيَن، 

بويُّ  الترَّ البُعدُ  هنا  يتجلىَّ  والرُهان.  ر  والصَّ والتَّعالي  التَّثبيتِن  بمَنطقِن 
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كمةٍ  وبحِن انفعالٍ،  دونَ   ، لوكِن السُّ هذا  مع  الرِّسالةِن  تعامُلِن  في  والرُّوحيُّ 

 ، فُ عن الوَظيفةِن الأعمَقِن للاستهزاءِن راسخةٍ. أمّا الفصلُ السّادسُ، فيَكشِن

الإيمانِن  وتحَويلُ  مُحتواهُ،  من  المعَنى  وتفَريغُ   ، الرَّمزِن تقَويضُ  وهي 

خريةِّن الجماعيّة، وهذا يجعلُ الاستهزاءَ جزءًا من منظومةِن  إلى مادة للسُّ

رَ منها القرآنُ. الإفسادِن الرَّمزيّ التي حذَّ

ين  خريةّ من الدِّ ةَ: السُّ هُ المعركةَ المعُاصرِن وأخيراً، في الفصل السّابع، نوُاجِن

الثَّقافة السّاخرة، حيثُ لا يعَلو  ، وفي  التَّواصُلِن في الإعلام، وفي وسائل 

خريةّ  السُّ عن  تساؤلاتٍ  هنا  نطرحُ   . المنُظَّمِن التَّهكُّمِن  صوتِن  على  صوتٌ 

نُ أن  التي يُمكِن بُلِن  السُّ أداةَ هَيمنةٍ ثقافيّةٍ، وعن  الممُنهَجة، وكيف توُظَّفُ 

هَ بها هذا النَّمطَ، دونَ الوقوعِن في ردُودِن فعلٍ انفعاليّةِن أو انسحابيّة. نوُاجِن

ين، في زمنٍ  إنَّ هذا الكتابَ هو محاولةٌ لاستعادةِن الوَعي الرَّمزيّ بالدِّ

خريةُّ وسيلةً للهَيمنة. وهو دعوةٌ  ، والسُّ كُ أداةً للتَّفكيكِن حِن باتَ فيه الضَّ

ه كائنًا مأزومًا، وخائفًا  ه عَدوًّا فقط، بل بوَصفِن ، لا بوَصفِن لفَهمِن المسُتهزِنئِن

جاعة اللّازمةِن للنَّظرِن  رُ إلى الشَّ ؛ لأنَّه يفَتقِن خريةِّن من المعَنى، يحَتمي بالسُّ

في وجهِن الحَقيقة.

- أنَّ المسُتهزِنئَ في القرآنِن يوُصَف  ياقِن ولعلَّ من اللّافتِن -في هذا السِّ

 ، بالمكَرِن هِن  بارتباطِن يوُصَفُ  ما  وغالبًا  الإيمانَ،  قِنلةِّن  أو  العقلِن  فّةِن  بخِن

والدّاخل.  الخارج  من  الإيمانّي،  الرَّمزِن  لتشَويهِن  عي  والسَّ  ، والتَّحايلُِن

لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ إنَِّكَي  ِي نزُِّلَي عَي يُّهَيا ٱلذَّ
َي
أ ٰٓ فحيَن يقَول أحدُهم للنَّبيّ a: ﴿يَي

مُقدّمة
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ذاتِنه  الوقتِن  في  لكنَّه   ، الذِّكرِن بنُزولِن  رُّ  يقُِن فهو   ،]6 ]الحجر:  َيمَيجۡنُون﴾  ل
 : السّاخرِن الخطابِن  عَبقريةُّ  تتجلىَّ  وهنا   ،a النبيِّ  بشخصيّةِن  يطَعَنُ 

. ءَ بالتَّصديقِن السّاخرِن ه الذي يقَتل الشَّ الاعتراف المشُوَّ

قةٍّ،  ، التي يكَشف عنها القرآنُ بدِن دةُ من التهكُّمِن هذه المسُتوياتُ المعُقَّ

وعي  إلى  تحَتاج  رمَزيةٌّ،  معركةٌ  هي  المسُتهزئيَن  معَ  المعَركةَ  أنَّ  ترُينا 

حكِن  الضَّ بيَن  التَّمييزِن  على  وتربيةٍ   ، الخطابِن أبعادِن  وإدراك   ، بالتأويلِن

حكِن المسَموم. ، والضَّ الرَيءِن

ونحنُ إذ نخوض هذا البحثَ، لا نسَعى لتكريسِن نظرةٍ عدائيّةٍ تجُاهَ كلِّ 

حيّةً  ، والرُّوحُ السّاخرةُ قد تكون صِن حكُ جزءٌ من الحياةِن سُخريةّ، فالضَّ

هنا  لهُا  نتأمَّ التي  خريةَّ  السُّ لكنَّ  الفَساد.  أو  الطُّغيانِن  نحوَ  هُ  تتوجَّ حيَن 

 ، ، وتحَطيمِن القَداسةِن ، وتشَويهِن النُّبوّةِن هي تلك التي تسُتخدَمُ لهَدمِن الإيمانِن

خريةُّ التي تحُطِّمُ ولا تحُرِّرُ،  . تلك السُّ ينِن إلى مادّةٍ للتهكُّمِن وتحَويلِن الدِّ

، فضلًا عن أنَّها تزَرعُ الوَهمَ في فِنكرِن الإنسانِن ومشاعرِنه. ُ وتضَلِّلُ ولا تبُصرِّ

من هنا، فإنَّ هذا المشروعَ يصَبُّ في محاولةِن فهَمِن ما مَضى، وهو أيضًا 

وأنَّ  أدواتهُا،  تَ  تغيرَّ قد  المعركةَ  أنَّ  يدُركوا  أن  اليومَ  للمؤمنيَن  دعوةٌ 

لبَسوا وجوهًا جديدةً، وامتلكوا  يزالون حاضرينَ، وقد  ما  المسُتهزئيَن 

منابرَ أكثرَ اتِّساعًا، وأنَّ الردَّ على سخريةِّن العَصرِن الحديثِن يبَدأُ من الوَعي 

، لا من الارتباك والانفعال  ينِن ، وبناءِن الهَيبةِن الرَّمزيةِّن للدِّ والفَهمِن والثَّباتِن

وممارسةِن القمعِن والتَّخويف.
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وتجدر الإشارة إلى أنَّنا كلمّا استعملنا مفردة “رمز” في هذا البحث، 

ورة أو الشخصيَّة أو الكلمة التي تحمل دلالة غير  فإنَّنا نقصد بها: الصُّ

المعنى؛  في  أعمق  لتأمُّل  وتدعونا  والباطن،  الظاهر  بين  تربط  مباشة 

 ، الإلهيِّ العذاب  على  قرآنيَّة  دلالة  تُثِّل  المثال-  سبيل  -على  فالنَّار 

و)فرعون( في دلالته الرمزيَّة رمز للاستكبار، ويُمثلّ النموذج التكوينيِّ 

العدل  مفهوم  بناء  في  مركزيًّا  عنصًرا  رمزيًّا  الميزان  ويُمثلّ  للطُّغيان. 

القرآنيِّ، وهكذا....

مُقدّمة





ل:
َّ
الفصل الأو

 
ّ
 القرآني

ِّ
مفهوم الاستهزاء في النص
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  المبحث الأوَّل: 
المعنى اللُّغويّ والقرآنّي للاستهزاء

سَ للظاّهرةِن من جُذورِنها اللُّغويةِّن  ، لا بدَّ أن نؤُسِّ في مدخل هذا البحثِن

تتغذَّى  القرآنيِّ  النصِّ  في  ظاهرةٍ  كلَّ  أنَّ  بالاعتبارِن  آخذينَ   ، لاليّةِن والدَّ

الذي  للمجتمعِن  الثَّقافيِّ  والتاّريخِن  اللُّغةِن  عُمق  في  ضاربةٍ  معانٍ  بشَبكةِن 

نزلَ فيه القرآنُ. وأنَّ اللَّفظَ في النصِّ القرآنيِّ هو كائنٌ حيٌّ يخَتزِننُ خلفَه 

ينَطبقُ على مفهوم »الاستهزاء«  تصوُّراتٍ وتَثيلاتٍ حضاريةًّ، وهو ما 

ه تعَبيراً عن حالةِن مُقاومةٍ  الذي يكُوّنُ رَكيزةً مُهمّةً في هذا الكتاب، بوَصفِن

رمزيةٍّ للخطاب الإيمانيِّ.

وقد جاء الجذرُ الثُّلاثيُّ )هض ز أ( في معاجم اللُّغةِن بدَلالاتٍ تلَتقي عندَ 

حكِن أو التَّلميحِن. يقول  خريةِّن والتنقُّصِن والإهانةِن المبُطَّنةٍ بالضَّ مَعنى السُّ

خريةُّ، وقد هَزأَ به  )ابن منظور( في “لسان العرب”: “الهُزءُْ والهُزؤُ: السُّ

رَ من القولِن ما ترُيدُ به غيرهَ، ترُيدُ بذلكَ  يهَْزأَ هُزؤًُا وهُزءًْا. والهُزءُْ أن تظُهِن

ل لُ - المبحث الأوَّ الفَصْلُ الَأوَّ
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الكبير  علي  الله  عبد  تحقيق:  العرب،  لسان  منظور،  )ابن  خريةَّ”.  السُّ

ومحمد أحمد حسب الله، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة، مادة 

“الهُزءُْ  العروس”:  “تاج  ( في  )الزَّبيديُّ ويضُيفُ  الهمزة(.  باب  “هزأ”، 

خريةِّن والتهكُّم، وقد يكونُ  ، ما يقُصَدُ به إظهارُ السُّ والهُزؤُُ، بالكَسرِن والضمِّ

)الزبيدي،   .” الاستخفافِن غالبًا على وجهِن  ويكونُ  بالإشارة،  أو  باللَّفظِن 

دار  محققين،  مجموعة  تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

الهداية، الطبعة الأولى، القاهرة، مادة “هزأ”، باب الهمزة(.

كِن  حِن ويتَّضحُ من هذَينِن التَّعريفَينِن أنَّ الهُزءَْ يكونُ من حيثُ الظاّهر بالضَّ

من  والإنقاصِن  الرَّمزيّ  التَّحقيرِن  خفيّةً في  نيّةً  نُ  يتضمَّ لكنَّه  المزاحِن،  أو 

القَدرِن، وهذا يجَعلهُ فِنعلًا ذا بِننيةٍ أخلاقيّةٍ ودلاليّةٍ ثقَيلة.

سياقاتٍ  في  المفَهومَ  هذا  القرآنُ  يسَتعمل  أن   ، الغَريبِن من  وليس 

دقيقةٍ ومحوريةٍّ، غالبًا ما تتعلَّقُ بالموَقفِن من النبوّةِن والوَحي والحَقائقِن 

الغَيبيّةِن الكُرى. فالاستهزاءُ في القرآنِن يتَجاوزُ حدودَ التَّعبيرِن عن السّخطِن 

أدواتِن  مُ  يسَتخدِن  ، ، ويبَدو خطابَ مقاومةٍ رمَزيٍّ الجهلِن أو  الغضبِن  أو 

، أو  ، أو لشخصيّةِن النبيِّ التهكُّمِن لتقَويضِن الهَيبةِن المعَنويةِّن للنَّصّ الإلهيِّ

 ﴾ ٱلمُۡسۡتَيهۡزءِيِنَي ٰكَي  يۡنَي فَي كَي ذاتِنه. ففي قوله -تعالى-: ﴿إنَِّا  لِنفعلِن الإيمانِن 

، حيَن يقُرَّرُ له وعدٌ بالحمايةِن  ]الحجر: 95[، تتجلىَّ خطورةُ هذا الفِنعلِن

لَ  ، كأنَّ الاستهزاءَ يبَلغُ من التَّهديدِن للرِّسالةِن مَبلغًا يسَتدعي التدخُّ الإلهيّةِن

نايةِن الإلهيةّ. من العِن
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ويبَدو أنَّ دلالةَ “الاستهزاء” في البناءِن القرآنيِّ تتَجاوزُ المفَهومَ القاموسيَّ 

في  يُمارسَ  الذي   ، المنُظَّمِن الرَّمزيّ  العُدوانِن  من  نَطاً  لتكوّن  المجُرَّدَ، 

ضدَّ  بالتَّلميحِن،  أو  بالكلمةِن   ، بالإيماءةِن أو  وتِن  بالصَّ  ، الإيحاءِن أو  العَلنِن 

يصُبِنحُ   ، ياقِن السِّ هذا  في  لهُ.  تحَمِن الذي  الإيمانيِّ  والمحُتوى  الرِّسالةِن 

واللَّمزُ  والغَمزُ   ، الثِّقةِن لزعَزعةِن  أداةً  والطرفةُ   ، للرَّفضِن وسيلةً  حكُ  الضَّ

أسلوباً لتقَويضِن الأثرِن المعَنويِّ للنبوّةِن في الوَعي الجَمعيّ.

كُوا”،  و”ضَحِن رُوا”،  و”سَخِن “يسَتهزئونَ”،  مثل:  مُفرداتٌ  تكرَّرتَ  وقد 

ثُ  هيَن”، و”يتَغامَزونَ”، في عشراتِن الآياتِن التي تتحدَّ و”هُزوًُا”، و”فكَِن

خريةُّ ظاهرةٌ  ماويةّ، وبهذا فالسُّ عن استقبال النّاسِن للرُّسلِن والكتبِن السَّ

القرآنُ  رُ  يصُوِّ فيَن،  المطُفِّ سورة  في  جديدٌ.  وَحيٌ  نزلَ  كلَّما  تتكرَّرُ 

﴿إنَِّ  يقول:  حيَن   ، والاستهزاءِن للاستعلاءِن  عَميقًا  سوسيولوجيًّا  مَشهدًا 

بهِِمۡ  واْ  رُّ مَي ا  وَإِذَي  ^ كُونَي  يَيضۡحَي نُواْ  ءَيامَي ِينَي  ٱلذَّ مِنَي  نوُاْ  كَي مُواْ  جۡرَي
َي
أ ِينَي  ٱلذَّ

المشَاعرِن  خريطةُ  ترُسَمُ  حيثُ  29-30[؛  ]المطففين:   ﴾
زُونَي امَي يَيتَيغَي

رٍ. ، وتحُوِّل الإيمانَ إلى مادّةِن تنَدُّ الجَمعيّةِن التي تنَتش بالاستهزاءِن

وفي موضعٍ آخَرَ، يرَبطُ القرآنُ بين الكفرِن والاستهزاءِن رَبطاً وثيقًا، كما 

ِينَي  بٱِلذَّ اقَي  فَيحَي قَيبۡلكَِي  مِّن  برُِسُلٖ  ٱسۡتُهۡزِئَي  دِ  لَيقَي ﴿وَي -تعالى-:  قوله  في 

أنَّ  لتأكيدِن   ،]10 ]الأنعام:   ﴾
َيسۡتَيهۡزءُِونَي ي بهِِۦ  نوُاْ  كَي ا  مَّ مِنۡهُم  خِرُواْ  سَي

هذه الظاّهرةَ مُتكرِّرةٌ في كلِّ دَعوةٍ توَحيديةٍّ. وهنا، لا يتَعامَلُ النصُّ مع 

ا يصُوِّرهُ على أنَّه نوعٌ من  ، وإنَّ الاستهزاءِن على أنَّه مَوقفٌ بسيطٌ أو ثانويٌّ

ل لُ - المبحث الأوَّ الفَصْلُ الَأوَّ
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التَّكذيبِن  ه أشدَّ وَقعًا من  هِن ضدَّ الوَحي، بوَصفِن العُنفِن المعَنويِّ الموُجَّ

ها من  ، وإفراغِن عوةِن ؛ لأنَّه يسَتخدمُ الأسلوبَ التهكُّميَّ لهَدمِن الدَّ الظاّهريِّ

وَقارِنها الرَّمزيّ.

مُ تحَليلًا دَقيقًا للبِننيةِن النَّفسيّةِن  والقرآنُ في مُعالجتِنه لظاهرةِن الاستهزاءِن يقُدِّ

، كما في قوله:  رِن والتَّعالي والمكَرِن ، التي كثيراً ما ترَتبطُ بالكِن للمُستهزِنئِن

رَيسُول﴾   ُ بَيعَيثَي ٱللَّ ِي  ٱلذَّ ا  ذَٰي هَي
َي
أ هُزُوًا  إلَِّ  يَيتَّخِذُونَيكَي  إنِ  وۡكَي 

َي
أ رَي ا  ﴿وَإِذَي

بيٍّ يحَملُ احتقارًا  خريةُّ في قالبٍ تعَجُّ دُ السُّ ]الفرقان: 41[؛ حيثُ تتجسَّ

ونَ عن مهاجمةِن الرِّسالةِن بحُجّةٍ عقليّةٍ،  للمَقامِن النَّبويّ، فالمسُتهزِنئونَ يتَنحَّ

شَكلِنها، وعلى  كِن على  حِن بالضَّ يحةِن  الصرَّ المواجهةِن  بدلًا من  ويقومونَ 

. خولِن إلى المشَهدِن لِنها، وعلى طريقتِنها في الدُّ حامِن

وفي بعض الموَاضعِن، يسُتعمَلُ مَفهومُ الاستهزاءِن لوَصفِن ما هو أعمقُ 

 ، سِن النصِّ المقُدَّ َ عن موقفٍ وجوديٍّ من  ليعُرِّ  ، الظاّهرةِن خريةِّن  السُّ من 

عُوذُ 
َي
أ قَيالَي  هُزُوٗاۖ  تَيتَّخِذُنَيا 

َي
أ بني إسرائيل: ﴿قَيالوُآْ  البقرة عن  آية  كما في 

طلبٌ  يتحوَّلُ  حيثُ  67[؛  ]البقرة:   ﴾ هِٰليِنَي ٱلۡجَي مِنَي  كُونَي 
َي
أ نۡ 

َي
أ  ِ بٱِللَّ

، مُغلَّفٌ  ، كأنَّ الاستهزاءَ هنا هو رفضٌ للامتثالِن خريةِّن إلهيٌّ إلى مادّةٍ للسُّ

. وهذا ما يجَعلُ من الهُزءِن سُلوكًا رمَزيًّا  ، وليسَ رفضًا للعَقلانيّةِن حكِن بالضَّ

تشَعرُ  التي  الدّاخليّةِن  الراّحةِن  بِننيةَ  دُ  يهُدِّ لأنَّه   ، الالتزامِن وجهِن  في  يُمارسَ 

الله  يسَتخدم  حيَن  ذروتهَ  القرآنيُّ  قُ  التعمُّ ويبَلغُ  الحَقيقة.  من  بالحَرجِن 

َيسۡتَيهۡزِئُ  ي  ُ ﴿ٱللَّ قوله:  في  كما  المعُاقبَة،  صيغةِن  في  ذاتهَ  الفعلَ  تعالى 
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يكون  لا  وهنا   ،]15 ]البقرة:   ﴾
يَيعۡمَيهُونَي نٰهِِمۡ  طُغۡيَي فِ  هُمۡ  يَيمُدُّ وَي بهِِمۡ 

ا هو قلبٌ رمزيٌّ للمَشهد،  الاستهزاءُ من الله كالاستهزاءِن من البَشر، وإنَّ

لهلاكِنهم.  باباً  عبثهُم  ويصُبِنحُ  عليهم،  السّاخرةُ  خطتّهُم  تنَقلبُ  بحيثُ 

فض»استهزاءُ الله« هو استعارةٌ قرآنيّةٌ تشُيُر إلى أنَّ الاستهزاءَ البشريَّ الذي 

نيا أو الآخرة، من  خريةِّن منهم في الدُّ أرادوا به التَّحقيَر، سيؤَول إلى السُّ

. خلالِن فضَيحتِنهم أو عذابِنهم أو انكشافِنهم الرَّمزيِّ

بيَن، يدُرِنجُ  وممّا يزَيدُ خطورةَ هذا الفعلِن أنَّ القرآنَ كما يرَبطهُ بالمكُذِّ

عفاءَ  تحتهَ المنافقيَن، وبعضَ أهلِن الكتاب، وحتى بعضَ المؤُمنيَن الضُّ

الذين انزلقوا إلى خطاب التهكُّم. وكأنَّ “الاستهزاءَ” هو امتحانٌ دقيقٌ 

مُ الاستهزاءَ  للنيّةِن والبصَيرة، لا مُجرَّدُ علامةٍ على الانتماء. والقرآنُ قد يقُدِّ

ه “ثقافةً” جماعيّةً  على أنَّه فعلٌ فرديٌّ عابرٌ، لكنَّه في الغالب يصُوِّرهُ بوَصفِن

المتُرفَيَن  أوساطِن  وفي   ، العَبثِن أماكنِن  وفي  مر،  السَّ مجالس  في  تنَمو 

، وكأنَّهم يقَولون:  حكِن وسيلةً لتكَريسِن الاستعلاءِن الذين يجَدون في الضَّ

. حكِن ، نقدرُ على قتَلِنه بالضَّ ه بالعَقلِن رُ على دَحضِن إنَّ الذي لا نقَدِن

إنَّ هذا العُمقَ الدَّلاليَّ يجَعلُ من “الاستهزاء” مَوضوعًا جوهريًّا في بناء 

اعِن بيَن الإيمانِن والتَّكذيب،  الوَعي القرآنيِّ، باعتبارِنه سُلوكًا رمزيًّا في الصرِّ

، بيَن الكلمةِن الهاديةِن والكلمةِن العابثة. إنَّه موقفٌ  بيَن القداسةِن والانحلالِن

وجوديٌّ قبلَ أن يكون فِنعلًا لفظيًّا، وخطابُ مُقاومةٍ رمزيةٍّ قبلَ أن يكون 

زلةَّ لسانٍ.

ل لُ - المبحث الأوَّ الفَصْلُ الَأوَّ
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  المبحث الثاني:
الاستهزاءُ بوَصفِه آليةَ رفضٍ رمزيّة

يصَدرُ  سُلوكيًّا،  فِنعلًا  ه  بوَصفِن القرآن  في  الاستهزاءَ  نقَرأ  أن  يكَفي  لا 

ه  بِننيتهَ بوَصفِن نفُكِّكَ  ا الواجبُ أن  ، وإنَّ عن غضبٍ أو استعلاءٍ لحَظيٍّ

مَنظومةً رمَزيةًّ متكاملة، تُثِّلُ وجهًا من وجوه المقُاوَمةِن النَّفسيّةِن والثَّقافيّةِن 

ماءِن إلى الأرض. فالإنسانُ لا يسَخرُ من فرَاغٍ،  للحقِّ حين يهَبِنطُ من السَّ

ولا يسَتهزِنئُ بوَحيٍ دونَ أن يشَعرَ في داخلِنه بتهَديدٍ ما. وهذا التَّهديدُ قد 

لبِننيةٍ رمزيةٍّ مُستقرةٍّ  ، ويكون تهَديدًا  يتجاوزُ مستوى المصَلحةِن الظاّهرةِن

، أو للمَعنى الذي نشأ عليه، أو للرُّؤيةِن التي اعتادَ أن يرَى بها  هنِن في الذِّ

نفسَه والعالمََ.

رمزيةًّ،  رفضٍ  آليّةَ  ه  بوَصفِن مُ  يقُدَّ ا  إنَّ القرآنِن  الاستهزاءَ في  فإنَّ  ولهذا، 

تسُتخدَمُ لتقَويضِن الخطابِن الإيمانيِّ قبلَ أن يسَتقرَّ في النُّفوس. فالحقُّ 

العابثة  والكلمةِن  بالطرّفة  أيضًا  يوُاجَهُ  ، كما  يفِن بالسَّ يوُاجَه  يظَهَرُ،  حيَن 

وتِن المتُعالي. والصَّ

السّاخر”،  “الرأي  حدودَ  يتَجاوزُ  القرآنيِّ،  المنَظورِن  في  فالاستهزاءُ، 

أنَّه موقفٌ استباقيٌّ  ، ويظَهَرُ على  ياق المعُاصرِن السِّ كما هو شائعٌ في 

الهَيبةِن  كَسرِن  عرَ   ، الأثرِن إبطالِن  على  لُ  يشَتغِن ينيةّ،  الدِّ للرَّمزيةّ  مُناهضٌ 

فينةَ:  . فحيَن يضَحكُ قومُ نوحٍ منه، وهو يصَنع السَّ الرَّمزيةِّن للخطابِن
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خِرُواْ مِنۡهُۚ﴾ ]هود:   مِّن قَيوۡمِهِۦ سَي
ٞ لَييۡهِ مَيلَي رَّ عَي ا مَي كَُّمَي يَيصۡنَيعُ ٱلۡفُلۡكَي وَي ﴿وَي

خريةَّ لتفَريغِن الفعلِن من رمزيتِّنه النبويةّ، وتحَويلِنه  38[، فإنَّهم يطُلِنقونَ السُّ

 ، للنَّجاةِن رمزٌ  هيَ  هنا  فينةَ  السَّ إنَّ  المجتمع.  نظرِن  في  عَبثيٍّ  مشهدٍ  إلى 

رْ سماؤُه بعدُ.  فرِن الإيمانيِّ، وللثِّقةِن بالوعدِن الإلهيِّ في عالمٍَ لم تُطِن وللسَّ

قهَ النّاسُ. خريةُّ هي مُحاولتهُم قتلَ هذا الرَّمزِن قبلَ أن يصُدِّ والسُّ

دُ الفِنكرةَ وتحُرِّفُ  ياق، أنَّها تفُسِن ، في هذا السِّ خريةِّن إنَّ أخطرَ ما في السُّ

فرعونَ  قومِن  مُستهزئي  من  أحدَ  فلا  كُلِّيًّا.  تنَقضَه  أن  دونَ  يًّا  رمَزِن مَعناها 

يۡنِ مِثۡلنَِيا  َي نُؤۡمِنُ لبَِيشَي
َي
ه”، وكلُّهُم قالوا: ﴿أ ئُ في مَنطقِن قال: “موسى يخُطِن

من  الرِّسالةُ  تتحوَّلُ  وهنا   .]47 ]المؤمنون:  ﴾؟ 
بٰدُِونَي عَي َيا  لَي وَيقَيوۡمُهُمَيا 

 : اتبُيّةِن الاجتماعيّةِن ، إلى لعُبةٍ في يدِن الترَّ خطاب يحَمل مشروعيّةَ الغَيبِن

الطَّبقيِّ من  إنَّها سُخريةُّ  ؟  الخدمِن لكائنٍ من طبقةِن  الأغنياءُ  نُ  يؤُمِن كيفَ 

لا  في  الرِّساليَّ  المعَنى  تهَدمُ  سُخريةٌّ  لكنَّها   ، الرِّسالةِن ن  مِن لا   ، المرُسَلِن

خريةِّن في هذا الموضعِن تحَقيُر )مُوسى(  . فالهدفُ من السُّ وَعي الجمهورِن

»أدنى«  طبقةٍ  من  يخَرجُ  صوتٌ  للحقِّ  يكونَ  أن  فكرة  وتحَقيُر   ،j
اجتماعيًّا.

للمَعنى،  مُقنَّعًا  إلغاءً  ها  بوَصفِن خريةُّ  السُّ تتجلىَّ  أخرى،  مواضعَ  وفي 

دونَ الحاجةِن إلى تفَنيدٍ عقلانيٍّ. ففي سورة الفرقان، حيَن يوُاجَهُ )النبيُّ 

]الفرقان:  رَيسُول﴾؟   ُ ٱللَّ بَيعَيثَي  ِي  ٱلذَّ ا  ذَٰي هَي
َي
﴿أ بقولِنهم:   a محمدٌ( 

، بقدرِن ما يحَمل  41[، بل نجدُ هذا القَولَ يحَمل إنكارًا صَريحًا للبِنعثةِن

لُ - المبحث الثاني الفَصْلُ الَأوَّ
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استغراباً تهكُّميًّا يرُادُ به تحَطيمُ القيمةِن الرَّمزيةِّن للمَقامِن النَّبويّ. فالكلمةُ 

 ، ٌ خلفَ ستارٍ من التعجُّبِن السّاخرِن ، ورفَضٌ مُستترِن فيها تعَبيٌر عن شَكٍّ

وهذا أشدُّ فتَكًا من الجحودِن العَلنيّ؛ لأنَّه يُمرِّرُ الرَّفضَ في قالبٍ لغويٍّ 

مألوفٍ، فيَتسلَّلُ إلى العُقول دونَ استنفارٍ دفاعيّ.

منع  دقيقة:  رمَزيةًّ  وظيفةً  داخلهَا  تحَمل  الاستهزائيّةَ  البنيةَ  هذه  إنَّ 

هو  فالاستهزاءُ  مَعناه.  إدراك  قبلَ  تحَقيرِنه  من خلال  الرَّمز  معَ  التَّفاعل 

كًا من نتَيجةٍ. إنَّه حاجزٌ نفسيٌّ  ، وليسَ ضَحِن مَنعٌ من الانجذابِن إلى الرَّمزِن

 . ةُ أو الخائفةُ، حتى لا تضطرَّ للانقيادِن أو للإصغاءِن تقُيمُه النَّفسُ المتُكرِّ

ِن؛  رِن، ومعَ الإنكارِن المسُتترِن ، ومعَ الكِن وفي هذا يتَقاطعُ الاستهزاءُ مع المكَرِن

. خصيَّ ، يتَجاوزُ الامتناعَ الشَّ لأنَّه سعيٌ لصَرفِن النّاسِن عن قبولِن الحقِّ

فُ حالَ المجُرميَن الذينَ يضَحكونَ من  ولذلك، فإنَّ القرآنَ حيَن يصَِن

قوله  في  كما  هيَن،  فكَِن أهلِنهم  إلى  يعَودونَ  ثم  ويغَمزونهَم،  المؤُمنيَن، 

واْ  رُّ ̂  وَإِذَيا مَي كُونَي نُواْ يَيضۡحَي ِينَي ءَيامَي نوُاْ مِنَي ٱلذَّ مُواْ كَي جۡرَي
َي
ِينَي أ تعالى: ﴿إنَِّ ٱلذَّ

فُ حالةَ تعبئةٍ نفسيّةٍ  ﴾ ]المطففين: 29-30[، فإنَّه يصَِن
زُونَي امَي يَيتَيغَي بهِِمۡ 

يتَجاوزونَ  فهؤلاءِن  مُنعزِنلٍ.  سُلوكٍ  مُجرَّدَ  وليسَ   ، للإيمانِن مُضادّةٍ  رمَزيةٍّ 

مَوقفًا،  ها  بوَصفِن رونَ سُخريتّهَم إلى المجتمعِن  ، ويصُدِّ الدّاخليَّ الرَّفضَ 

دُوا وعيَ غيرِنهم،  ليُفسِن إنَّهم يُمارسونَ الاستهزاءَ  وهويةًّ رمزيةًّ مُضادّة. 

كُ إلى عَدوى، والتهكُّمُ إلى قاعدةٍ، والقداسةُ إلى طرفة. حِن فيتحوَّلُ الضَّ

بالثَّباتِن  الاستهزائيَّ  النَّمطَ  هذا  قابلََ  القرآنَ  أنَّ  بالذِّكر  الجدير  ومن 
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لٰكَِي  ذَي مِّن   ٖ ّ
بشَِي نَيبّئُِكُم 

ُ
أ لۡ  هَي ﴿قُلۡ  قوله:  في  كما  المعَرفّي،  والتَّعالي 

ةَي  ٱلۡقِرَيدَي مِنۡهُمُ  لَي  عَي وَيجَي لَييۡهِ  عَي ضِبَي  وَيغَي  ُ ٱللَّ نَيهُ  لَّعَي مَين   ِۚ ٱللَّ عِندَي  ثُوبَيةً  مَي
وَياءِٓ  سَي ن  عَي لُّ  ضَي

َي
أ وَي نٗا  كَي مَّ  ٞ ّ شَي ٰٓئكَِي  وْلَي

ُ
أ  ۚ غُٰوتَي ٱلطَّ بَيدَي  وَيعَي ٱلَۡينَيازِيرَي  وَي

أهلِن  بعضِن  استهزاءِن  على  الردِّ  مَعرضِن  في   ،]60 ]المائدة:  بيِلِ﴾  ٱلسَّ
الكتابِن بالمؤُمنيَن. ومن الواضح أنَّ الردَّ هنا يتخطَّى الانفعال، ويقومُ 

 – : أنتم تسَتهزِنئونَ، لكنَّكُم –في ميزان الغَيبِن على قلبِن المعادلةِن الرَّمزيةِّن

خريةَّ التي تظَنُّونهَا عُلوًّا هي في الحقيقة  ، أي أنَّ السُّ موضعَ غضبٍ إلهيٍّ

إخفاءٌ لانحدارٍ باطنيٍّ لا ترََونهَ.

آليّةً  ه  بوَصفِن الاستهزاءِن  فهَمِن  في  دةٌ  مُتعدِّ طبقاتٌ  لنا  فُ  تتكشَّ وهكذا، 

: رمزيةًّ مُضادّةً للحقِّ

هٌ للامتثالِن � فهو في أحدِن مُستوياتِنه رفَضٌ مُموَّ

ثبَاتهَا  � دُ  يهُدِّ أمامَ خطابٍ  للذّاتِن  تحَصيٌن  آخرَ  مستوًى  وفي 

القَديم

ه من  � وفي مستوًى ثالثٍ نطٌ لتفَريغِن الرَّمزِن من مَعناهُ، عرَ مَنعِن

التسرُّبِن إلى وجدانِن المتُلقِّي

يسُتخدَمُ  رمزيٌّ  سلاحٌ  هو   – القرآنِن مَنطقِن  –في  التهكُّمَ  فإنَّ  ولذلك، 

 ، القَديمةِن الثَّقافةِن  رمزيةِّن  على  وللحفاظِن  الجديدة،  القُدسيّةِن  البِننى  لِنهَدمِن 

ولضمانِن استمرارِن الامتيازاتِن التي كانتَ تَنحُها الأنساقُ المنُهارةُ قبلَ 

يفَ يحَمي الممَالِنكَ، فإنَّ الاستهزاءَ يحَمي  . فكما أنَّ السَّ مَجيءِن الحقِّ

لُ - المبحث الثاني الفَصْلُ الَأوَّ
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ه. “المعَانَي” القديمةَ، أو بقَايا النِّظامِن الثَّقافّي الذي جاءَت النبوّةُ لهَدمِن

يّةً، ويتُعامَلُ  لهذا كلِّه، فإنَّ الاستهزاءَ في القرآنِن يتجاوزُ كونهَ زلةًّ خُلقُِن

لُّ خَطراً عن  معَه على أنَّه أداةٌ أيديولوجيّةٌ فعّالةٌ في مقاومةِن الوَحي، لا تقِن

ترَِنبُ  لأنَّها  ذلك؛  من  أخطرََ  كانتَ  ا  ورُبمَّ يحِن،  الصرَّ الكُفرِن  أو  القَتلِن 

دُ الأثرَ  ، وتفُسِن ورةِن الرَّمزيةِّن التي يبَنيها الوَحيُ في النُّفوسِن في عُمقِن الصُّ

، تخُفي إنكارًا عَميقًا  ميمِن . إنَّها مقاومةٌ في الجَوهرِن والصَّ رَّ قبلَ أن يسَتقِن

، لكنَّها تلُبِنسُه لباسَ التَّسلية. للحقِّ

  المبحث الثالث:
ا للوَحي الاستهزاءُ بوَصفِهِ خطابًا مُضادًّ

نرَى  لا  القرآنيُّ،  النصُّ  عرضَه  كما  المسُتهزئيَن،  خطابَ  لُ  نتأمَّ حين 

يَن،  كاتٍ مُتفرِّقةٍ، أو كلماتٍ تنَفلِنتُ من أناسٍ مُستخفِّ أمامَنا مُجرَّدَ ضَحِن

ا نرَى نِنظامًا رمزيًّا مُنظَّمًا لمقُاومةِن الوَحي، يتَجاوزُ التهكُّمَ الفرديَّ  وإنَّ

الخطابِن  مواجهة  في  ينُتِنجُ،  الذي  المضُادَّ«  »الخطابَ  يشُبِنهُ  ما  إلى 

، روايةً بديلةً عن الوجود والمعَنى والهَيبة. وبهذا المعَنى، فإنَّ  النَّبويِّ

تحُاوِنلُ  وثقافيّةٍ  لغويةٍّ  مَنظومةٍ  صورةِن  في  القرآنِن  في  يظَهر  الاستهزاءَ 

، عرَ التَّشويهِن الرَّمزيِّ المبُطَّنِن  سحبَ البساطِن من تحت الرِّسالةِن الجديدةِن

. ليلِن خريةّ، وليسَ بالحُجّةِن والدَّ بالسُّ
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 ، ، وبسُلطةِن الإطلاقِن بثِنقَلِن الغَيبِن لًا  فالخطابُ النبويُّ يأتي دائماً مُحمَّ

النَّوعُ من  الفرديةِّن والجَماعيّةِن معًا. وهذا  للبِننيةِن  الجَذريِّ  التَّغييرِن  وبوَعدِن 

الخطاب لا يَمرُّ دون مُقاومةٍ، خُصوصًا من القُوى الثَّقافيّةِن والاجتماعيّةِن 

 ، الاستهزاءِن خطابُ  يظَهر  وهنا  باليةٍ.  أسُسٍ  على  حضورهَا  بنَتْ  التي 

ما  باستخدام  النبويّ،  الخطاب  على  رمزيٍّ  ردٍّ  لإنتاجِن  محاولةً  ه  بوَصفِن

 ، لدَى المجتمعِن من مَخزونٍ لغُويٍّ ومَواقفَ وأمزجةٍ تَيلُ إلى التَّهوينِن

، والتَّشويش. والتَّقليلِن

يغًا  صِن يكُرِّرُ  المسُتهزئيَن  خطابَ  أنَّ  القرآنيِّ  النصِّ  في  يلُاحَظُ 

لهذا  بنيويةًّ  النُّبوّة، كأنَّ هناكَ وحدةً  أزمنةِن  مُتقاربةً في كلِّ  وعباراتٍ 

)بنَي  إلى  )فرعونَ(  ومن  )قريش(،  إلى  )نوحٍ(  قومِن  من  الخطاب، 

من  الوَحيَ  غُ  تفُرِّ عباراتٍ  نقَرأ   ، ياقاتِن السِّ هذه  كلِّ  ففي  إسرائيل(. 

 ُ ِي بَيعَيثَي ٱللَّ ا ٱلذَّ ذَٰي هَي
َي
وۡكَي إنِ يَيتَّخِذُونَيكَي إلَِّ هُزُوًا أ

َي
أ ا رَي مَهابته: ﴿وَإِذَي

ۡكُمۡ  إلَِي رۡسِلَي 
ُ
أ ِيٓ  ٱلذَّ رَيسُولَيكُمُ  ﴿إنَِّ   ،]41 ]الفرقان:  رَيسُول﴾؟ 

وۡكُمۡ  نسَي
َي
أ  ٰٓ تَّ حَي سِخۡرِيًّا  َيذۡتُمُوهُمۡ  ﴿فَيٱتَّ  ،]27 ]الشعراء:  َيمَيجۡنُونٞ﴾  ل

لَييۡهِ  ءُنزِلَي عَي
َي
﴾ ]المؤمنون: 110[، ﴿أ

كُونَي كُنتُم مِّنۡهُمۡ تَيضۡحَي ذِكۡرِي وَي
عَقلانيًّا،  نقَدًا  مُ  تقُدِّ لا  يغُ  الصِّ هذهِن   .]8 ]ص:  بَييۡننَِياۚ﴾  مِنۢ  ٱلّذِكۡرُ 
 ، النبويةِّن الظاّهرةِن  استغرابِن  القائمِن على  التهكُّمِن  من  جَوًّا  تشُيعُ  ا  وإنَّ

طابِنه. ها من خلالِن تسَفيهِن حاملِنها أو استِنغرابِن خِن وتقَويضِن

واللافتُ للنَّظرِن أنَّ هذه العباراتِن تلك وَظيفةً مُزدوجة: فهي من جهةٍ 

لُ - المبحث الثالث الفَصْلُ الَأوَّ
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، ومن جهةٍ ثانية ترُبِنكُ  نٌ من التأثُّرِن رهُ بأنَّه مُحصَّ ُ المسُتهزِنئَ، وتشُعِن تطُمَئِن

نَ  شُحِن لأنَّه  ؛  النبوّةِن مع  الإيجابّي  التَّفاعل  من  وتَنعُه  المتُردِّدَ،  السّامعَ 

دُ  يعَتمِن فِنكرةٍ  لأيِّ  الجماعيُّ  فالاستقبالُ   . خريةِّن السُّ عرَ  ها  ضدَّ نفسيًّا 

لُ  جزئيًّا على “الانطباع الرَّمزيّ” الذي تتَركُه، وخطابُ المسُتهزِنئِن يشَتغِن

رَّ في القلب. قةٍّ على تشَويهِن هذا الانطباعِن قبلَ أن يسَتقِن بدِن

ولذلكَ فإنَّ خطابَ المسُتهزِنئِن يعَملُ بكاملِن أدواتِنه:

ه. � خص: شكلِنه، وطبقتِنه، وتاريخِن خريةِّن من الشَّ يبَدأُ بالسُّ

لُ إلى النَّص: غرابتِنه، ولغتِنه، وتكَرارِنه. � ثمَّ ينَتقِن

مًٰا  � ترَُيابٗا وَيعِظَي كُنَّا  مِتۡنَيا وَي ا  ءذَِي
َي
ر: ﴿أ عُ إلى اليومِن الآخِن ثمَّ يتوسَّ

﴾ ]المؤمنون: 82[.
بۡعُوثوُنَي َيمَي ءنَِّا ل

َي
أ
باعتبارِنهم  � هم؛  أنفسِن النبيِّ  أتباعِن  من  خريةِّن  بالسُّ ينَتهي  ثمَّ 

ضُعفاءَ، وسُفهاءَ، و”شارَ النّاس”.

عليها  يقَومُ  التي  المفَاصلِن  كلِّ  نسفِن  إلى  يسَعى  شاملٌ،  إنَّه خطابٌ 

خص، والنَّص، والغَيب، والجماعة. وهذا ما يجَعلنُا  البناءُ الإيمانيُّ: الشَّ

ه “منظومةَ مقاومةٍ” قائمةً بذاتِنها، وفاعلةً في  نعُيدُ تقَويمَ الاستهزاءِن بوَصفِن

، وليسَ مجرَّدَ حَدَثٍ عَرضَّي. الوَعي العامِّ

لَييۡهِ  ٰ عَي ا تُتۡلَي َ القرآنُ عن هذه المنظومةِن بوضوحٍ حين قال: ﴿إذَِي وقد عرَّ

المستهزِنئُ  يتعاملُ  فهُنا   ،]15 ]القلم:   ﴾ ليِنَي وَّ
َي
ٱلۡ ٰطِيُر  سَي

َي
أ قَيالَي  تُٰنَيا  ءَيايَي

ه سَرديةًّ قديمةً، ومُكرَّرةً، لا مَعنى لها. وبهذه  معَ النصِّ الإلهيِّ بوَصفِن
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غُ المسُتهزِنئُ النصَّ من قدُسيّتِنه، ويضَعُه في خانةِن  الكلمةِن البَسيطة، يفُرِّ

خطاب  جوهرُ  هو  وهذا   . الرَّمزيُّ أثرهُ  فيضَعُفُ  عبيةّ،  الشَّ القِنصَصِن 

: إبطال المعَنى دون الحاجةِن لموُاجهتِنه. الاستهزاءِن

نُوا، يقَولونَ:  وفي مثالٍ آخَرَ، حيَن يطَلبُ المشركونَ آياتٍ ماديةًّ ليؤُمِن

رۡضِ يَينۢبُوع﴾ ]الإسراء: 90[، ثمَُّ 
َي
َيا مِنَي ٱلۡ ٰ تَيفۡجُرَي لَي تَّ ﴿لَين نُّؤۡمِنَي لَيكَي حَي

، فيطَلبونَ قصًَرا، أو جنّةً، أو كتاباً  يسَردونَ قائمةً من الطَّلباتِن المسُتحيلةِن

سياقٍ  وتأتي في  حَقيقيّةً،  ليسَت  المطَالبُ  هذه  مَلكًَا.  أو  ماء،  السَّ من 

ساخرٍ، والغايةُ منها إظهارُ أنَّ الخطابَ النبويَّ عاجزٌ عن الإقناعِن، كأنَّهم 

؛ حيثُ يطَلبُ الجمهورُ من الممُثِّلِن  لونهَ على طريقةِن المسَرحيّاتِن يعُامِن

القرآنُ عليهم: ﴿قُلۡ  ردَّ  فشلِنه. ولذلك  لِنيَضحَكَ من  عليه،  رُ  يقَدِن ما لا 

فَ  ليَكشِن رَّسُول﴾؟ ]الإسراء: 93[،  ا  ٗ َيشَي ب إلَِّ  كُنتُ  لۡ  هَي بِّ  رَي انَي  سُبۡحَي
عَبثيّةَ طلَباتِنهم.

دُ الفعل الاستراتيجيّ، وهو  من هنا نفَهم أنَّ خطابَ المسُتهزئيَن لا يفَتقِن

رة:  مَبنيٌّ على مُفارقةٍ رمَزيةٍّ مُدمِّ

أنْ يطَلبوا من النبيِّ أنْ يكونَ خارقاً، ثم يسَخروا منه؛ لأنَّه بشٌر �

، ثم يتَّهموهُ بالجنونِن  � رُوا إعجاباً ساخراً بالمعُجزةِن أنْ يظُهِن

منها تحتَ ستارِن  � يسَخروا  ثم  منًا بوجودِن رسالةٍ،  رُّوا ضِن يقُِن أنْ 

العَقلانيّةِن أو الطَّرافةِن

دةٌ، وأداءٌ تَثيليٌّ   إنَّهم في كلِّ ذلك ينَسجونَ خطاباً له بِننيةٌ لغويةٌّ مُحدَّ

لُ - المبحث الثالث الفَصْلُ الَأوَّ
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، ووظيفةٌ ثقافيّةٌ تتمثَّلُ في إلغاء قداسةِن الرَّمزِن عن طريقِن تقَليلِنه،  مُجتمعيٌّ

لا عن طريقِن مُحاججتِنه.

فهناكَ  وحيدًا،  يتحرَّكُ  لا  المسُتهزِنئَ  أنَّ  فُ  يكَشِن القرآنيَّ  الخطابَ  إنَّ 

تيّّارٌ ينَتمي إليه “الملأ”، وهو الطَّبقةُ العُليا من المجتمع، التي تخَشى 

ا  دَ امتيازاتِنها. فالممَلأُ، كما في قصّةِن )نوحٍ( j، هُم مَن قالوا: ﴿مَي أن تفَقِن

رَياذِلَُيا﴾ ]هود: 
َي
ِينَي هُمۡ أ ىكَٰي ٱتَّبَيعَيكَي إلَِّ ٱلذَّ ا نَيرَي ا مِّثۡلَينَيا وَيمَي ٗ َيشَي ىكَٰي إلَِّ ب نَيرَي

تحَملُ  لكنَّها  اجتماعيًّا،  توَصيفًا  ظاهرهُا  كانَ  وإنْ  العبارةُ،  هذه   .]27

النبيُّ وجماعتهُ: سخريةّ من بشريتِّنه،  يُمثِّلهُ  ما  منيّةً من كلِّ  سُخريةًّ ضِن

ه، ومن جَدوى دعوتِنه. ومن أتباعِن

ثقافةٍ  إلى  يتحوَّلُ  قد  الاستهزائيَّ  الخطابَ  أنَّ  ذلك،  من  والأخطرُ 

مُهيمنةٍ، ينُتِنجُها المجتمعُ في أدبِنه، في أمثالِنه، في حكاياتِنه؛ بحيثُ تصُبِنحُ 

فهيّة. وهذا ما يجَعل خطابَ  ينِن جزءًا من التَّقاليدِن الشَّ خريةُّ من الدِّ السُّ

يح؛  ، أكثرَ تأثيراً من خطاب الكُفرِن الصرَّ ، في كثيرٍ من الأحيانِن الاستهزاءِن

ينَ رمزيًّا، ويشُيعُ التردُّدَ حولهَ، ويحُوِّلهُ إلى نكُتةٍ بدلَ أن  فُ الدِّ لأنَّه يضُعِّ

يكونَ قناعةً.

الكافرينَ  من  أخطرَ  المسُتهزئيَن  القرآنُ  اعترَ  لماذا  نفَهم  هنا  من 

المجُاهرينَ، ولماذا توعَّدَهُم بالحمايةِن الإلهيّةِن الخاصّةِن للنَّبيّ، كما في 

إلى  دَعا  ولماذا   ،]95 ]الحجر:   ﴾ ٱلمُۡسۡتَيهۡزءِيِنَي ٰكَي  يۡنَي فَي كَي ﴿إنَِّا  قوله: 

ا  قوله: ﴿إذَِي معَهم، كما في  عبثيٍّ  خولِن في جدالٍ  الدُّ وعدمِن  تجَاهُلِنهم 
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نۡهُمۡ﴾ ]الأنعام: 68[؛ لأنَّ  عۡرضِۡ عَي
َي
تٰنَِيا فَيأ ُوضُونَي فِٓ ءَيايَي ِينَي يَي يۡتَي ٱلذَّ

َي
أ رَي

جدالَ المسُتهزِنئِن لا يطَلبُ الحَقيقةَ، ويسَعى لتحَقيقِن الانتصارِن الرَّمزيّ 

في ساحة المعَنى.

  المبحث الرابع:
الوظيفة النَّفسيّة والاجتماعيّة للاستهزاءِ في المجتمع الجاهلّي

ياقِن  السِّ الكريم، عن  القرآنُ  مُها  يقُدِّ ، كما  الاستهزاءِن تنَفصلُ ظاهرةُ  لا 

النَّفسيِّ والاجتماعيّ الذي تنُتجَُ فيه. فهي تتولَّدُ من بواعثَ ذاتيّةٍ كامنةٍ 

، وتتشكَّلُ ضمنَ مَنظومةٍ اجتماعيّةٍ تُارِنسُ ضَغطاً  في نفس المسُتهزِنئِن

، وترَسيخِن  لوكِن مُ التهكُّمَ أداةً لضبطِن السُّ ثقافيًّا هائلًا على الأفراد، وتسَتخدِن

، وتهَميشِن كلِّ دعوةٍ للتَّغييرِن. وهكذا يتحوَّلُ الاستهزاءُ إلى أداة  الأعرافِن

بطِن الجمعيّ، تسُتخدَمُ بوَعي أو دونَ وعي، في مُواجهةِن  اجتماعيّةٍ للضَّ

دُ الاستقرارَ الرَّمزيَّ للمجتمع القائم. كلِّ خطابٍ يهُدِّ

فاظُ  ففي المجتمعِن الجاهلّي، الذي عايشَه النبيُّ محمد a، كان الحِن

عن  الأسطوريةِّن  والتَّصوُّراتِن   ، الطَّبقيّةِن والنُّظمِن  القَبَليّة،  التَّقاليدِن  على 

ما  كلُّ  وكان   . الجَمعيّةِن الهويةِّن  عن  الأوَّلَ  فاعِن  الدِّ خطَّ  يُمثِّلُ   ، العالمَِن

هنا  خريةَّ  السُّ لأنَّ  ؛  وبالتهكُّمِن  ، بالقوّةِن يوُاجَه  المرُتكَزاتِن  هذه  ى  يتَحدَّ

في  تضَعُها  لكنَّها  مباشةً،  الفكرةَ  تجُرِّمُ  لا  إنَّها  رمزيةًّ:  وظيفةً  تؤُدِّي 

لُ - المبحث الرابع الفَصْلُ الَأوَّ



الُمستهزِئونَ في القرآن الكريم 30

ها تلقائيًّا دونَ نِنقاشٍ. إنَّ  موقع “اللا معقول”، لتدَفعَ الجمهورَ إلى رفضِن

عُ  ؛ لأنَّه ينَزِن وطِن كَ في المجتمعِن الجاهلّي كانَ أداةً أقوى من السَّ حِن الضَّ

ن ثمََّ يسُهِّل طردَه من  رٍ، ومِن ، ويحُوِّلهُ إلى مادّةِن تندُّ الهَيبةَ عن المخُتلِنفِن

الفَضاءِن الرَّمزيّ للجَماعة.

سُ نظامًا  ، ويؤُسِّ وهكذا فإنَّ الاستهزاءَ يتَجاوزُ حدودَ المقاومةِن النَّفسيّةِن

الخارجةِن  بالمعاني  ولا   ، الجَديدةِن بالأسئلةِن  يسَمحُ  لا  مُغلقًا،  اجتماعيًّا 

أولًا  يوُاجَه   ، النِّظامِن هذا  خرقَ  نفسُه  له  تسُوِّلُ  مَن  وكلُّ  المألوف.  عن 

ياسيّة.  ينيّةُ أو السِّ هَ إليهِن الاتِّهاماتُ الدِّ ، حتى قبلَ أن توُجَّ هامِن التهكُّمِن بسِن

َ روحَ النبيِّ أو  ، يفُترضَُ به أن يكَسرِن يعَمل الاستهزاءُ هنا خطَّ دفاعٍ رمَزيٍّ

نَ له قاعدةٌ صلبةٌ من  المصُلحِن، أو يزُعزعَ ثقةَ المسُتمعِن به قبلَ أن تتكوَّ

التَّأثير.

وهذهِن الوظيفةُ الاجتماعيّةُ للاستهزاءِن تتجلىَّ بوضوحٍ في مواقفِن قرُيش 

، وبدؤوا  لوا اتِّهامَه بالجنونِن أو الكذبِن من )النبيّ محمّد( a. فهم أجَّ

ووصفه  وتسَفيه،  وتعجُّب،  ك،  ضَحِن خريةّ:  السُّ برمُوزِن  معه  معركتهَم 

عفاء. وكلُّ ذلكَ بهَدفِن خَلقِن مناخٍ ساخرٍ  ه بالضُّ باليَتيم، ووصف أتباعِن

أوَّلَ  أنَّ  أدركوا  لقد  واقعيًّا.  رَ  تثُمِن أن  قبلَ  رمَزيًّا  ضُها  يجُهِن  ، الرِّسالةِن من 

، ولذلك استخدموا  ما ينَبغي كَسرهُ هو صورةُ النبيِّ في المِنخيالِن العامِّ

خ. ورةِن قبلَ أن تترسَّ الاستهزاءَ سلاحًا مَعنويًّا لنَسفِن تلكَ الصُّ

وظاهرةُ الاستهزاءِن التي انتشَرت في قريش، نجدُ لها أصولًا أسبقَ في 
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قصصِن الأنبياءِن السّابقيَن، كما في قصّةِن )نوحٍ( j، قال -تعالى-: 

خِرُواْ مِنۡهُۚ﴾ ]هود:   مِّن قَيوۡمِهِۦ سَي
ٞ لَييۡهِ مَيلَي رَّ عَي كَُّمَيا مَي يَيصۡنَيعُ ٱلۡفُلۡكَي وَي ﴿وَي

ابتعدوا عن مناقشةِن   ، لطةِن المجُتمعيّةِن السُّ هنا، وهُم رموزُ  38[. فالممَلأُ 

، واتَّجهوا إلى التهكُّمِن لتقَويضِن  فينةِن نوحٍ في فكرة الطُّوفانِن أو جَدوى السَّ

يحَمل  دينيٌّ  فعلٌ  أنَّه  ويعَلمونَ  الفعلَ،  يرََونَ  إنَّهم  ذاتِنه.  العملِن  رمزيةِّن 

؛  خريةِّن وَعدًا غَيبيًّا. ومعَ ذلك، ناصبوا )نوحًا( j العَداءَ، وواجَهوهُ بالسُّ

من  الفعلَ  ويفُرغُ  عَبثٍ،  إلى  المعَنى  تحَويلِن  في  مُ  يسُهِن التهكُّمَ  لأنَّ 

مُحتواهُ النبويّ.

الجُبنِن  نرَى الاستهزاءَ مَظهراً من مظاهرِن  أن  نُ  ، يُمكِن ياقِن السِّ وفي هذا 

إلى  يلَجأُ  ذاتِنه  مُواجهةَ  الذي يخَشى  فالمجُتمعُ  التَّغييرِن.  أمامَ  الجَمعيّ 

رآةً. والنبيُّ هو هذه المِنرآةُ؛ يحَملُ رسالةً، ويطَلبُ  تسَفيهِن مَن يضَعُ أمامَه مِن

دُ  يهُدِّ النبوّةِن  خطابَ  أنَّ  النّاسُ  فيَشعرُ  والتَّفكيرِن،  لوكِن  السُّ تنظيم  إعادةَ 

 : خريةُّ وَسيلةً للهروبِن . وهنا تظَهر السُّ استقرارهَُم النَّفسيَّ والاجتماعيَّ

ثمةَّ  يكونَ  لا  حتىّ  مناقشتِنها،  من  بدلًا  نكتةٍ،  إلى  الحقيقةَ  تحُوِّلُ  إنَّها 

إلزامٌ خُلقُِنيٌّ بالتَّعاملِن معَها. فكما أنَّ الطِّفلَ حيَن يشَعرُ بالخوفِن يسَخَرُ 

فَ من توتُّرِنه، كذلك تفَعلُ المجُتمعاتُ. ليُخفِّ

تَييزٍ  أداةَ  أيضًا  كان  الجاهليّةِن  المجتمعاتِن  في  الاستهزاءَ  أنَّ  ويبَدو 

رَياذِلَُيا﴾ 
َي
ِينَي هُمۡ أ ىكَٰي ٱتَّبَيعَيكَي إلَِّ ٱلذَّ ا نَيرَي طبقيّ. فحيَن يقولُ أحدُهُم: ﴿وَيمَي

ا لأنَّه كسَر النَّسَقَ  ]هود: 27[، فهو لا يرفضُ النبيَّ لأسبابٍ عقليّةٍ، وإنَّ

لُ - المبحث الرابع الفَصْلُ الَأوَّ
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، وباتَ مُتاحًا  كراً على السّادةِن الطَّبقيَّ السّائدَ؛ حيثُ الإيمانُ لم يعَُدْ حِن

؛ لأنَّه منحَ العبيدَ  للمَحروميَن والمسُتضعَفيَن. إنَّهم يسَخرونَ من النبيِّ

والفقراءَ الحقَّ في أن يكَونوا رمُوزاً للإيمان، وهذا في المِنخيالِن الطَّبقيّ 

 ، النبيِّ نحوَ  هُ  يوُجَّ كُ  حِن فالضَّ الرَّمزيّ.  النِّظامِن  في  اختلالًا  يعَُدُّ  القديمِن 

توزيعَ  أعادَت  التي  الثَّوريةِّن  الفكرةِن  تلكَ  إلى  أيضًا  هُ  يوُجَّ أنَّه  والأخطرُ 

القيمةِن الرَّمزيةِّن في المجُتمع.

القديمةِن  المجتمعاتِن  في  كان  الاستهزاءَ  إنَّ  -أيضًا-  القولُ  نُ  ويُمكِن

. فحين يسَخَرُ النّاسُ من مُتديِّنٍ جديدٍ، أو من  وسيلةً للرَّقابةِن الجَماعيّةِن

لونَ  هم له ولفِنكرتِنه، ويرُسِن ونَ بذلك عن رفَضِن صاحبِن دَعوةٍ، فإنَّهم يعُرِّ

لوكَ غيُر  السُّ بأنَّ هذا  أفرادِن المجُتمعِن  بقيّةِن  الوقتِن ذاتِنه إشاراتٍ إلى  في 

آليّةُ  إنَّها  والتَّحقيرِن.  رِن  بالتندُّ الجَماعةِن سيُقابلَُ  الخروجَ عن  مَقبولٍ، وأنَّ 

 ، السّاخرةِن الابتسامةِن  الجَماعيّةُ من خلال  الثَّقافةُ  تُارِنسُها  ضبطٍ خفيّةٌ، 

، فتحُوِّلُ الحقَّ إلى غريبٍ،  ُ كالنّارِن ، والطُّرفة التي تنَتشرِن والتَّعليقِن الماكرِن

. وتعُيدُ ترسيخَ سلطةِن المألوفِن

تَنحُ  أنَّها  للاستهزاءِن  الاجتماعيّةِن  الوظيفةِن  هذه  في  ما  أخطرَ  ولعلَّ 

وهذا   ، خريةِّن السُّ موضعَ  المؤُمنَ  وتضَعُ   ، كِن الضّاحِن مكانةَ  المجُرِنمَ 

م–  هِن لوكُ يرُبِنكُ ميزانَ الأخلاقِن في المجُتمع. فالنّاسُ يَميلونَ –بطبَعِن السُّ

ه، لا إلى مَن يقفُ ثابتاً  هِن ومواقِنفِن إلى مَن يضَحَكُ، ويظَهَرُ واثقًا من نفسِن

َ هذه المفُارقةَ  كمةِن القرآنِن أن يبُينِّ . ولهذا، كانتَ من حِن خريةِّن في وجهِن السُّ
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 ﴾
كُونَي ارِ يَيضۡحَي نُواْ مِنَي ٱلۡكُفَّ ِينَي ءَيامَي الخُلقُيّة، كما في قوله: ﴿فَيٱلَۡيوۡمَي ٱلذَّ

الذي  المعَنى  ويسَتعيدَ   ، رةِن الآخِن المشَهدَ في  لِنيقَلِنبَ  ]المطففين: 34[، 

نيا. هَه المسُتهزِنئونَ في الدُّ شوَّ

الجاهلّي، لم  المجتمع  الاستهزاءَ، في  أنَّ  حُ  يتَّضِن كلِّه،  هذا  في ضوءِن 

يكنْ مُجرَّدَ عبثٍ ثقافّي، لقد كانَ أداةً اجتماعيّةً مُنظَّمةً لإخمادِن الأصواتِن 

لةً بالوَحي. إنَّه مُقاومةٌ  ، وخاصّةً حيَن تكونُ هذه الأصواتُ متَّصِن الجَديدةِن

لُّ هَشاشةَ التَّكوينِن  ، وتسَتغِن ، تسَتنِندُ إلى رمَزيةِّن التهكُّمِن ثقافيّةٌ غريزيةٌّ للنبوّةِن

، من  . ومن هُنا تنَبعُ أهميّةُ قراءةِن الاستهزاءِن الجَمعيّ في وجهِن المخُتلِنفِن

، ومن جهةِن المجُتمعِن الذي يتَواطأُ على قبَولِنه، ويعُيدُ إنتاجَه  جهةِن فاعلِنهِن

ا من الرِّسالة. ه مَوقفًا عامًّ بوَصفِن

لُ - المبحث الرابع الفَصْلُ الَأوَّ





الفصل الثاني:

ستهزِئ
ُ
 للم

ُ
ة
ّ
قلي

َ
 والع

ُ
ة
ّ
فسي

َّ
 الن

ُ
البِنية





37

  المبحث الأول:
الاستكبار والعُجبُ بالنَّفس

، في النصِّ القرآنيِّ، لا يلَبثُ أنْ يشَعر  مَن يقَف أمامَ سلوكِن المسُتهزئِن

فعلٍ عابرٍ  مُجرَّدَ ردِّ  ليسَت  خريةَّ  السُّ برَيئاً، وأنَّ  ليس  حكَ هنا  الضَّ بأنَّ 

 ، على دعوةٍ لم تفُهم بعدُ. ثمةَّ شيءٌ أعمقُ يتحرَّكُ في خلفيّةِن هذا التهكُّمِن

الاستكبارُ،  إنَّه   . حكِن بالضَّ المغُطَّى  الهروبَ  أو  المقُنَّعَ،  الغضبَ  يشُبِنهُ 

الحقيقةَ؛  يرَفض  الإنسانَ  يجَعل  الذي  العَميقُ  النَّفسيُّ  التَّكوينُ  ذلكَ 

دُ صورتهَ المتُضخِّمةَ عن ذاتِنه. ففي داخل كلِّ مُستهزِنئٍ، في  لأنَّها تهُدِّ

ٌ يخَشى الانكسارَ أمامَ مَعنًى يتَجاوزُ حدودَ الأنا. الغالب، يقَبع مُتكرِّ

إنّ الاستكبارَ -كما يرَسمُه القرآنُ- ليسَ صفةً اجتماعيّةً تنَشأُ من المالِن 

بالنَّفس،  الوَهميِّ  الامتلاء  داخليّةٌ من  إنَّه حالةٌ   ، المكَانةِن أو  النَّسبِن  أو 

عيارًا، وفي الآخرينَ نقَصًا. وهذه الحالةُ  ه مِن تجَعل صاحبَها يرَى في نفسِن

 ُ ، وتحتاجُ إلى إعلانٍ رمزيّ، إلى فعلٍ يعُرِّ لا تكَتفي بالرَّفضِن الصّامتِن

الفَصْلُ الثاني - المبحث الأول
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ها  خريةُّ، بوصفِن عن رفض الدّاخلِن للنِّداءِن الآتي من الغَيب. وهنا تظَهر السُّ

رِن، بالتهكُّمِن الذي يحُاوِنلُ أن يصَنعَ توازنُاً داخليًّا زائفًا  أداةً للتَّعبيرِن عن الكِن

دُ هذا الترفُّعَ. بين ذاتٍ مُترفِّعةٍ ونداءٍ يهُدِّ

النَّفسيّةِن كان )إبليسَ(، حيَن رفضَ  البنيةِن  َ عن هذه  ولعلَّ أوَّلَ مَن عرَّ

التَّقديرَ؛  يسَتحقُّ  كائنًا  آدمَ  في  يرَى  أن  يسَتطيع  لا  لأنَّه  لآدمَ؛  جودَ  السُّ

طِيٖن﴾  مِن  لَيقۡتَيهُۥ  وَيخَي نَّارٖ  مِن  لَيقۡتَينِ  خَي مِّنۡهُ  يۡرٞ  خَي نَيا۠ 
َي
﴿أ قال:  حيث 

رِن:  الكِن طبقاتِن  كلُّ  القصيرةُ  الجملةُ  هذه  تتجلىَّ   .]12 ]الأعراف: 

المقُارنَة، والتَّحليل، وإصدار الحُكم، ثم اتِّخاذ الموقف المتعالي. لقد 

وارَ والنِّقاشَ، نابعًا عن شعورٍ  عًا، لا يحَتملُ الحِن اتَّخذَ إبليسُ مَوقِنفًا قاطِن

اتَّخَذَ  ؛ حيث  إنَّه أوَّلُ مُستهزئٍ في الوجودِن يطُيقُ المسُاواةَ.  بالتفوُّقِن لا 

. ، ومدخلًا للعصيانِن المقُارنةَ سبيلًا لتحَقيرِن الآخَرِن

آليّةً نفسيّةً  ، ويوُلِّدُ  ينَتج عن شعورٍ بالعلوِّ من هنا نفَهم أنَّ الاستكبارَ 

يلُزِنمُه  لأنَّه  تهَديدًا؛  الوَحي  في  يرَى  صاحبَها  تجَعلُ  التلقِّي،  ترَفضُ 

موضعِن  نفسَه في  يضَع  أن  يرُيد  لا  داخلِنه،  ُ، في  والمسُتكرِن بالتَّواضُعِن. 

مع  الانحناءَ،  يرَفضُ  إنَّه  ذاتِنه.  من  أعلى  يمةٍ  لقِن يسُلِّمَ  أنْ  ولا   ، المتُعلِّمِن

ه  نفسِن أمامَ  بعنايةٍ  شيَّدَها  التي  صورتهَ  ينَقض  لأنَّه  ؛  المذلةِّن من  هِن  خُلوِّ

ُ لماذا جاءَ كثيٌر من ردُودِن المشُركيَن على )النبي  . وهذا ما يفُسرِّ والنّاسِن

الِ  دالَ، كما في قولهم: ﴿مَي محمّد( a بصيغةٍ تحَمل الاستهزاءَ لا الجِن

سۡوَياقِ﴾ ]الفرقان: 7[، كأنَّ 
َي
يَيمۡشِ فِ ٱلۡ امَي وَي عَي كُلُ ٱلطَّ

ۡ
ا ٱلرَّسُولِ يَيأ ذَٰي هَي
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، ويجَب أن تكونَ محصورةً في مَن يشُبِنهُ  النبوّةَ لا تلَيقُ بفَردٍ من النّاسِن

آلهتهَم أو طبقتهَم العُليا.

، يعَمل بطريقةٍ  ورةُ الخفيّةُ من الاستكبارِن إنَّ العُجبَ بالنَّفس، وهو الصُّ

، لكنَّه  حُ برفَضِن الرِّسالةِن أهدأَ، لكنَّه لا يقَِنلُّ خطورةً. فصاحبُه قد لا يصُرِّ

رُ في داخلِنه أنَّه “أعلمَُ” أو “أصفى” أو “أرفعَُ” من أنْ يتعلَّمَ من  يسَتشعِن

ينُتِنجُ  الرُّوحيّ  بالتفوُّقِن المعَرفيِّ أو  الدّاخليُّ  ثلِنه. هذا الإحساسُ  مِن بشٍر 

؛ وذلك لأنَّ السّاخرَ  تلقائيًّا سُلوكًا ساخراً من النصِّ أو من حاملِن النصِّ

وسيلةً  الاستهزاءُ  يكونُ  وهنا  الرُهان.  إلى  الحاجةِن  فوقَ  نفسَه  يرَى 

دُ سلطةَ الأنا. ، ولطمَسِن كلِّ أثرٍ قد يهُدِّ لتكريسِن هذا التفوُّقِن

قيقةَ حيَن نقلَ عنهم قولهَم:  وقد رصدَ القرآنُ هذه الطَّبقةَ النَّفسيّةَ الدَّ

لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ مِنۢ بَييۡننَِياۚ﴾ ]ص: 8[؛ حيثُ تتَّضحُ نرةُ الاستعلاءِن  ءُنزِلَي عَي
َي
﴿أ

نّا؟ مَنْ هذا الذي اختصَُّ دُوننَا  : لِنمَ لمَْ ينَُزَّلْ على أحدٍ عَظيمٍ مِن السّاخرِن

؛ لأنَّه  ا هو اعتراضٌ على اختيار اللهِن ، وإنَّ بالوَحي؟ إنَّه ليسَ رفَضًا للذِّكرِن

 . ن يسَتحقُّ الخطابَ الإلهيَّ هم وعمَّ لا يتَطابقُ معَ تصوُّراتِنهم عن أنفسِن

وهنا بالذّات يظَهرُ الاستكبارُ في أوضحِن صُورِنه: حيَن يتَجاوَزُ الإنسانُ 

، فيَتدخَّل في مشيئة الله، ويسَتخفُّ بمَن اختارهَ الله، دونَ  حدودَ العَبدِن

حُجّةٍ أو منطقٍ، لمجرَّدِن أنَّه »ليس أنا« أو »ليس نحن«.

ا  وإنَّ ه،  لنفسِن الوَحي  برفَضِن  يكتفي  لا   َ المسُتكرِن أنَّ  للنَّظر  واللّافتُ 

يسَعى إلى قطعِن الطَّريقِن على غيرِنه، فيَنشُر سخريةًّ ثقافيّةً عامّةً، تشَيعُ في 
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عفاءَ  الضُّ رُ  فتمَنعُ المتُردِّدينَ من الاقتراب، وتشُعِن المحيط الاجتماعيّ، 

رٍ. إنَّه كمَن يقول للنّاس: »إنْ  بالحَرجِن، وتحُوِّلُ الإيمانَ إلى موضعِن تندُّ

عوةَ، فأنتمُ أغبياءُ مثلُ صاحبِنها«، وهنا يتحوَّلُ الاستهزاءُ  قتمُ هذهِن الدَّ صدَّ

وليس  الجَمعيّ،  القَبولِن  مسارِن  لضَبطِن  تسُتخدَمُ  رمزيةٍّ،  سلطةٍ  أداة  إلى 

للتَّعبير عن رأي فرديّ فقط. ولهذا كان الاستكبارُ أكثرَ من مُجرَّدِن شعورٍ، 

إنَّه بنيةُ مقاومةٍ رمزيةٍّ كاملةٍ للرِّسالة.

لُ القرآنُ الاستكبارَ هذا القَدرَ من الخُطورة؛ لأنَّه  وهنا نلمسُ لماذا يحُمِّ

يتجاوزُ إفسادَ قلبِن صاحبِنه، إلى إفسادِن أفقُ الهدايةِن من حَولِنه، ويحُوِّلُ 

صۡفُِ 
َي
أ كَ إلى سُورٍ يَمنع النُّورَ من المرُورِن. ولهذا قال تعالى: ﴿سَي حِن الضَّ

﴾ ]الأعراف: 146[،  يۡرِ ٱلَۡيقِّ
رۡضِ بغَِي

َي
ونَي فِ ٱلۡ ُ ِينَي يَيتَيكَيبَّ تَِٰي ٱلذَّ نۡ ءَيايَي عَي

نشرِن  عرَ  ه  مُجتمعِن في  التَّغييرِن  إمكانيّةَ  رُ  ويصُادِن نفسَه،  يحَرمُ   ُ فالمتُكرِّ

يَم. وإذا عَرفنا أنَّ الوحيَ في جوهرِنه  ينِن والرُّسلِن والقِن ثقافةِن التهكُّمِن بالدِّ

، للانفتاحِن على المعَنى، أدركْنا أنَّ  دعوةٌ للتَّواضعِن، للانكسارِن أمامَ الغَيبِن

ه؛ لأنَّه يرَفضُ مقامَ العبوديةّ. الاستكبارَ هو ضدُّ الإيمانِن من أساسِن

العقلّي،  الاقتناعِن  بعد   ، الإيمانِن طريق  في  خطوةٍ  أوَّلَ  فإنَّ  ولذلك، 

الله،  أمامَ  انكسارٍ صادقٍ  بلحظةِن  يَمرَّ  . ومَن لم  الدّاخليُّ التَّواضعُ  هي 

، أو بالتَّغاضي المشَوب  ، أو باللَّمزِن كِن حِن فغالباً ما سيُقاوِنمُ الرِّسالةَ بالضَّ

ا لأنَّه لا يحَتمل  كٌ، وإنَّ بالتَّحقير. إنَّه لا يضَحكُ لأنَّ ما يسَمعُه مُضحِن

هنيّةُ للذّاتِن هشّةً،  ورةُ الذِّ . وحيَن تكونُ الصُّ أن يؤُخَذَ على محملِن الجدِّ
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كَ  حِن هُ الحقيقةَ هو أن تضَحك. لكنَّ الضَّ فإنَّ أوَّلَ ما تفَعلهُ حيَن توُاجِن

هنا ليس قوُّةً، بل قِنناعًا من خوفٍ، ونزعةً دفاعيّةً ضدَّ الزَّلزلةِن الوُجوديةِّن 

التي يسُبِّبهُا الوَحي.

  المبحث الثاني:
يطرة والهَيبة الخوف من فقدان السَّ

دَفيٌن. فالمسُتهزِنئُ، في  يقَبعُ خوفٌ  خلفَ كلِّ سخريةٍّ حادّة كثيراً ما 

س، والأهمُّ من  بالمقُدَّ للفِنكرةِن وعابثٌ  ، رافضٌ  القرآنيّةِن كثير من صُورِنه 

تنَهارَ  أو  دَ هيبتهُ،  تتبدَّ أن  وَعيِنه- خائفٌ، يخَشى  أنَّه -في عُمق لا  ذلك 

يأتي  الوحيَ حيَن  . ولأنَّ  قدمَيهِن البساطُ من تحت  يسُحَبَ  أو  سُلطتهُ، 

أوَّلَ مَن  فإنَّ   ، لطةِن والمعَنى والقيمةِن السُّ ترَتيبَ  يقَلبُ الموَازينَ، ويعُيدُ 

وهذا  التأثير.  بزِنمامِن  كُ  الممُسِن رُ،  المتُصدِّ ذُ،  المتُنفِّ هو  بالتَّهديد  يشعرُ 

وسيلةٌ  إنَّها  بالقلق:  مُشبَعةً  دفاعيّةً  أداةً  الاستهزاءَ  يجَعلُ  ما  بطِن  بالضَّ

بولِن أمامَ نورِن المعَنى  ، ولِنمَنعِن الهَيبة من الذُّ يطرة« من التآكُلِن لحماية »السَّ

الجَديد.

مَعرفيّةً،  أم  سياسيّةً،  أم  اجتماعيّةً،  أم  دينيّةً،  أكانت  سواء  لطةَ  السُّ إنَّ 

تعُيدُ  ، تظَلُّ بحاجةٍ دائمةٍ إلى أدواتٍ  حيَن لا تكونُ مُستنِندةً إلى الحقِن

واحدةً  أحياناً  تظَهر  القرآنّي،  ياق  السِّ في  خريةُّ،  والسُّ حضورِنها.  تثَبيتَ 

الفَصْلُ الثاني - المبحث الثاني
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، بقَدرِن ما تسَعى  من تلك الأدوات. فهي لا تسَعى إلى تفكيكِن الحجّةِن

موضع  في  خريةِّن  السُّ صاحبَ  يبُقي  تحقيرهَ  لأنَّ  صاحبِنها؛  تحَقير  إلى 

يطرة، ولو مُؤقَّتاً. فحيَن وقفَ )نوحٌ(j يصَنع سفينتهَ، أحجموا عن  السَّ

حراء؟  مناقشتِنه في سبب فِنعلِنه، وقالوا ساخرينَ: “تصَنعُ سفينةً في الصَّ

رُ”؟! لقد تركوا المنطقَ وراءَ ظهورِنهم، واتَّجهوا إلى  ماءَ ستمُطِن أتظنُّ السَّ

ا. قًّ لاحًا دفاعيًّا ضدَّ احتمالِن أن يكونَ الرَّجلُ مُحِن ه سِن حكِن بوَصفِن الضَّ

آخَرَ،  لمستقبلٍ  رمزاً  كانتَ   -j )نوحٍ(  مثال  -في  فينةَ  السَّ أنَّ  ذلكَ 

كانتَ  حيث  والمسُتهزِنئيَن؛  للمُترفَيَن  فيهِن  مكانَ  لا  مُختلفٍ،  ولعالمٍَ 

البقاءِن  لُ، وأنَّ معاييَر  القوّة والنُّفوذِن سيتبدَّ القائم على  النِّظامَ  بأنَّ  إعلاناً 

ستعُادُ صياغتهُا على أساس الإيمانِن لا الامتياز. وهذا الاحتمالُ وحدَه 

الحال،  في  إعلانهُ  يُمكن  لا  فزَعًا  المتُرفَيَن  نفوس  في  يثُيَر  لأنْ  كافٍ 

خريةُّ تَنحُهم قدرةً على  التهكُّم. فالسُّ فيَلجؤُونَ إلى أقربِن قناعٍ وهو: 

أنْ يبَدوا خائفيَن، وتتُيح لهم الظُّهورَ بمَظهرِن القويّ الذي لا  الردِّ دونَ 

داخلِنهم  في  هم  حين  على   ، الجدِّ محملِن  على  النبيّ  “خرافة”  يأخذُ 

يرَتجفونَ من احتمالاتِن الزَّوال.

وقد رصدَ القرآنُ هذا النَّمطَ من الخوفِن في أكثرَ من موضع، ورَبطهَ 

ياً مباشًا  بالموقفِن العَدائيِّ من الرُّسل. ففي قصّةِن )فرعونَ(، لا نجدُ تحدِّ

لض )مُوسى( j، بمقدارِن ما نقرأُ لغةَ سخريةٍّ ثقيلةٍ تنضحُ بالخوفِن من 

 ﴾
نا بَين إسِْائيِلَي عَي رسِْلْ مَي

َي
فقدانِن الهَيبة. فحين قالَ )موسى( j: ﴿فأ
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ينَ،  بْ )فرعونُ( بحُجّةٍ، والتفَتَ إلى استِندعاءِن السّاحرِن ]طه: 47[، لم يجُِن

. لماذا؟ لأنَّ الخطابَ النبويَّ  ، وأطلقَ آلةَ الإعلامِن والتَّشويهِن ونشرِن التهكُّمِن

ه  وسعِن في  يكنْ  ولم  المتُضخِّمةَ.  و”أناهُ”  وسُلطانهَ،  مَجدَه،  دُ  يهُدِّ كانَ 

إنتاجِن  ومنصّتهَ لإعادة  الأوَّلَ،  رعَه  دِن خريةُّ  السُّ فكانتَِن  مُرتبِنكًا،  يظَهر  أن 

ادُ  لَي يَيكَي هِيٞن وَي ِي هُوَي مَي ا ٱلذَّ ذَٰي يۡرٞ مِّنۡ هَي نَيا۠ خَي
َي
مۡ أ

َي
. قال: ﴿أ دةِن الهَيبةِن المهُدَّ

 ، ا يهَزأُ من الهَيئةِن يبُيُِن﴾؟ ]الزخرف: 52[. هنا لا يناقِنشُ الرِّسالةَ، وإنَّ
، واللُّغة، والنُّطق... لأنَّها الأماكنُ التي لا تكُلِّفُ كثيراً، وتكَفي  وتِن والصَّ

لإحداثِن التأثيرِن المطَلوبِن في الجَماهير.

ها، تهَربُُ  ه احتمالًا صامتاً بانهيارِن نفوذِن لطةِن حيَن توُاجِن إنَّه خطابُ السُّ

، والتَّفاصيل، لكنَّها لا تقتربُ من  ، والأسلوبِن كلِن الشَّ التهكُّم من  إلى 

الوصول  من  الحقيقةَ  يَمنع  رمزيًّا،  جدارًا  تصَنع  خريةُّ  فالسُّ  . الجوهرِن

. ولذلك، فإنَّ كثيراً من المسُتهزئيَن في القرآن هُم من  إلى الوَعي العامِّ

؛ لأنَّ الخوفَ من زوال الهَيبةِن هو خوفُ النُّخبِن  “الملأ”، لا من العوامِّ

المتُرفَةِن أكثرَ من البُسطاء. هؤلاءِن هم مَن يضَحكونَ، ويرُيدونَ من وراءِن 

مَ امتيازاتِنهم القديمةَ. كِن إخمادَ النّارِن قبلَ أن تشتعلَ، وتلتهِن حِن الضَّ

ومن أبلغِن تجليّاتِن هذا النَّمطِن ما وردَ في وصف قومِن ثمودَ، الذين قالوا 

لٰٖ  لَي حِٰدٗا نَّتَّبعُِهُۥٓ إنَِّآ إذِٗا لَّفِي ضَي ا مِّنَّا وَي ٗ َيشَي ب
َي
عن )النّبيّ صالحٍ( j: ﴿أ

، بمقدارِن ما كانت  وَيسُعُر﴾ ]القمر: 24[. لم تكنْ مُشكلتهُم معَ التَّوحيدِن
معَ تبعيّةٍ لواحدٍ منهم، ليسَ من سادتِنهم، ولا يَملكُ سلطةً في الجاهليةّ. 
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حكُ هنا يخُفي خوفاً  فالمسألةُ -عندَهم- مسألةُ مَكانةٍ، لا مَعنًى. والضَّ

التقيُّ رمَزاً،  فيُصبِنحُ  الرَّمزيةِّن في المجتمعِن،  لطةِن  السُّ تعُاد صياغةُ  أن  من 

ُ بلا وَجاهةٍ. ويغَدو المتُكرِّ

غيَر  التهكُّم  على    الأنبياء  من  كثيرٍ  ردُّ  كانَ  لماذا  نفَهم  هنا  ومن 

خريةَّ -مهما  ، وبهُدوءٍ نابعٍ من ثقة؛ لأنَّهم كانوا يدُرِنكونَ أنَّ السُّ هجوميٍّ

أنَّ  يعَرفونَ  إنَّهم   . دقِن الصِّ أمامَ  طويلًا  تصَمُدَ  أن  تستطيعُ  لا  علتَ- 

 . الثَّباتِن أمامَ  يصَمدُ  لا  الخوفَ  وأنَّ  خائفٌ،  لأنَّه  يضَحكُ  المسُتهزِنئَ 

تُٰنَيا  ءَيايَي لَييۡهِ  عَي  ٰ تُتۡلَي ا  ﴿وَإِذَي قال:  حيَن  المعَنى  هذا  القرآنُ  رَ  صوَّ وقد 

ابٍ  ذَي بعَِي هُ  ۡ فَيبَيشِّ قۡرٗاۖ  وَي ذُنَييۡهِ 
ُ
أ فِٓ  نَّ 

َي
أ كَي عۡهَيا  َيسۡمَي ي َّمۡ  ل ن 

َي
أ كَي ا  مُسۡتَيكۡبِٗ  ٰ لَّ وَي

لِمٍ﴾ ]لقمان: 7[. فالموقفُ الظاّهريُّ هو الاستكبارُ، لكنَّ المضمونَ 
َي
أ

لطةِن  ا في جدار السُّ ثَ الآيةُ شَقًّ ، وأنْ تحُدِن مع، والتأثُّرِن هو هَربٌ من السَّ

النَّفسيّةِن التي بنَاها حولَ ذاتِنه.

خريةُّ  السُّ أيضًا؛ حيثُ  البُعدَ في مجتمعاتنا المعاصرةِن  نلمحُ هذا  وقد 

ينِن أو من الملُتزميَن به كثيراً ما تصَدر من مواقع النُّفوذِن الثقافّي  من الدِّ

؛  ينُ، بطبَيعتِنه، يطُالِنبُ بإعادةِن توزيعِن الهَيبةِن أو الإعلاميّ أو السياسّي. فالدِّ

وةَ أو المنَصبَ.  هرةَ أو الثرَّ ، لا الشُّ حيث يجَعلُ التَّقوى أساسَ الاحترامِن

وهذا أمرٌ لا يحُتمَلُ في نفوس مَن اعتادوا أن يكونوا “مركزَ المعَنى”. 

؛ لأنَّهم يدُافعونَ عن  ولذلك، فإنَّهم يسُارعونَ إلى استخدام لغةِن التهكُّمِن

. يطرةِن التي شيَّدوها في الخَفاءِن سَرديةِّن السَّ
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نِن أن نفَهمَ الاستهزاءَ على  ، يصُبحُ من الممُكِن وفي ضوء هذا التَّحليلِن

خريةّ -كما  . السُّ يطرةِن الرَّمزيةِّن أنَّه صرخةٌ صامتةٌ من أجل الحفاظِن على السَّ

 ، ، من صعودِن المغُايِنرِن فُها القرآنُ- هي لغةُ الخائفِن من انكسار الهَيبةِن يكَشِن

أن  من  رِن  المتُصدِّ خوفُ  إنَّها  آخَرَ.  فمٍ  إلى  ه  فمِن من  المعَنى  انتقالِن  من 

وخوفُ  المِنسكيُن،  مَه  يزُاحِن أن  من  المتُرفَِن  وخوفُ  عًا،  مُستمِن يصُبِنحَ 

. الكاذبِن من أن يسُلبََ منه احتكارُ الكلامِن

  المبحث الثالث:
ضعف البَصيرةِ وسخريّةُ الجاهليَن

ليسَ كلُّ استهزاءٍ في القرآن نابعًا من كرٍ أو سَعيٍ للهَيمنة، وإنْ كانتَ 

ه؛ إذ إنَّ نوعًا آخَر من التهكُّمِن  تلك دوافعَ حاضرةً في كثير من مواضعِن

يوُلدَُ من الجَهل البَسيط، وضَعفِن البَصيرة، وقِنصَرِن النَّظرَِن الذي لا يرَى 

خريةُّ  السُّ أطرافهَا. وهذه  إلا  من الأشياء إلا قشورهَا، ولا من المعَاني 

، ولعلَّها أكثرُ خفاءً وأشدُّ  الجاهلةُ ليسَت أقلَّ خطراً من تلك المتُغطرِنسةِن

، ولم  أثراً؛ لأنَّها تنطلقُ من نفوسٍ لم ترُبََّ على التَّمييزِن بين الهزلِن والجدِّ

سٌ. تدُرِنكْ بعدُ خطورةَ الكلمةِن حين تتعلَّقُ بما هو مُقدَّ

، يعَرض القرآنُ ناذجَ بشريةًّ استقبلتَِن الرِّسالةَ بنُفوسٍ  ياقِن في هذا السِّ

لَ، وقلوبهَا لم تتدرَّبْ  دْ أن تتأمَّ ؛ لأنَّ عقولهَا لم تتعوَّ حكِن مُنشرِنحةٍ للضَّ
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على التَّعاطي مع الغَيب. فحين يطُلبَُ من بني إسرائيل أن يذَبحوا بقرةً، 

باستهزاء:  يسَتقبلونهَ  ا  وإنَّ بإنكارٍ صَريح،  الأمرَ  هونَ  يوُاجِن فإنَّهم لا 

فُ فيها القولُ  تَيتَّخِذُنَيا هُزُوٗاۖ﴾؟ ]البقرة: 67[. إنَّها لحظةٌ يكَشِن
َي
﴿قَيالوُآْ أ

، وبيَن  سِن والمألوفِن عن بنيةٍ عقليّةٍ لا تزَالُ عاجزةً عن التَّفريقِن بيَن المقُدَّ

. إنَّهم لا يرَفضونَ اللهَ، لكنَّهم يضَحكونَ من  جدِّ الوَحي وعبثِن الإنسانِن

أمرِنه؛ لأنَّهم لم يرُبَّوا على جديةِّن العَلاقةِن مع الغَيب.

 ، ورةِن خريةِّن يخَرجُ من أفواهِن أنُاسٍ ليسوا أشارًا بالرَّ هذا النَّوعُ من السُّ

 . لكنَّهم سطحيُّونَ في تلقِّي المعَنى، وقاصرونَ عن الغوصِن في العُمقِن

فونَ من وَقعِن  وهم حيَن يسَتهزئونَ، فإنَّهم يظَنُّونَ أنَّهم يُمازِنحُونَ، أو يخُفِّ

عاداتِن  مع  يتَعاملوا  أن  اعتادوا  كما  سِن  المقُدَّ مع  يتعاملونَ  أو   ، الأمرِن

دونَ  يتَعمَّ الذينَ  وأولئكَ   ، هؤلاءِن بيَن  قةٍّ  بدِن القرآنُ  يفُرِّقُ  و  هم.  مُجتمعِن

من  م  يعُفيهِن لا  ذاتِنه-  الوقت  -في  لكنَّه   . التَّشويهِن أجل  من  خريةَّ  السُّ

عواقبِن  من  ذُ  ينُقِن ولا   ، الكلمةِن أثرَ  طُ  يسُقِن لا  الجهلَ  لأنَّ  المسؤوليةّ؛ 

. الاستخفافِن

، لا ينُسَب  ُ أنَّ الاستهزاءَ، في كثير من آيات القرآنِن ولعلَّ هذا ما يفُسرِّ

أوساطِن  في  أيضًا  يظَهر  ا  وإنَّ المتُرفَيَن،  إلى  أو  القومِن  كبار  إلى  فقط 

نشرِن  في  يشُارِنكونَ  لكنَّهم  نفوذًا،  ولا  سلطةً  يَملكون  لا  الذين  العوامّ، 

 ، ه عَدوى نفسيّةً أو عُرفاً ثقافيًّا. فهم لا يخُطِّطونَ للإساءةِن التهكُّمِن بوَصفِن

يضَحكوا،  أن  اعتادوا  كما  يضَحكونَ  ا  وإنَّ النبيّ،  على  يتَآمرونَ  ولا 
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وقد  يوُلد.  أن  قبلَ  المعَنى  تحَطيم  في  مونَ  يسُهِن أنَّهم  يدُرِنكوا  أن  دونَ 

]المطففين: 30[،   ﴾
زُونَي امَي يَيتَيغَي بهِِمۡ  واْ  رُّ مَي عنهم: ﴿وَإِذَيا  -تعالى-  قال 

فالتَّغامُزُ لا يحَتاج إلى منصبٍ أو منرٍ، ويكَفي أن يكونَ المرءُ جاهلًا 

بحقيقةِن ما يسَمع، ليحُوِّلهَ إلى مادّةِن هزلٍ.

حسِّ  غيابَ  يعَني  كما   ، بالمعَلومةِن الجَهلَ  يعَني  البَصيرةِن  ضعفَ  إنَّ 

فّةٍ. فثمّةَ  التَّمييزِن بيَن ما ينَبغي أن يؤُخَذَ بوَقارٍ، وما يجَوزُ أن يعُامَلَ بخِن

، أو من صوتِن تلاوةٍ  لاةِن م للصَّ هِن أناسٌ قد يضَحكونَ من مَشهدِن قيامِن أحدِن

ينَ،  ، أو من هيئةِن مُتديِّنٍ يَمش بخشوعٍ، وهم لا يعُادونَ الدِّ في الطَّريقِن

ولكنَّهم لا يشَعرونَ بقُدسيّتِنه. لقد خُلقت فيهم ثقافةٌ لا تأخذُ الإيمانَ 

، فتجَعلهم يسَتقبلونَ أي مظهرٍ دينيٍّ بابتسامةٍ ساخرة،  على محملِن الجدِّ

ا عن خواءٍ تربويّ. ، وإنَّ لا عَن شٍّ

رُ  وهذا ما يجَعلُ القرآنَ يؤُكِّدُ مرارًا على خطورة القَولِن بغَيرِن علمٍ، ويحُذِّ

مُ ما لا  من إطلاق الأحكامِن أو الكلماتِن دونَ وَعي؛ لأنَّ الكلمةَ قد تهَدِن

تشَويهًا  النّاسِن  تصَنعُ في وعي  قد  العابرةُ  حكةُ  والضِّ الحروبُ.  مُه  تهَدِن

الجهلَ لا  فإنَّ  ولهذا،   . الجَمعيّةِن الذّاكرةِن  يتَردَّدُ طويلًا في  يظَلُّ   ، للحقِّ

لُ صاحبَه تبعاتِن اختيارِنه أن يظَلَّ سَطحيًّا،  يعُفي من المسَؤوليّة، ويحُمِّ

وأن يسَتهزِنئَ بدلَ أن يتَفكَّر.

، ما وردَ  خريةِّن ، التي ترَسمُ صورةَ هذا النَّوعِن من السُّ ومن الأمثلةِن البديعةِن

مُ القرآنُ، فيَضحكونَ ويقولونَ:  في وصف بعضِن النّاسِن حيَن يتُلى عليهِن
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﴾ ]الأنفال: 31[. لم يأتِن هذا القولُ بعدَ  ليِنَي وَّ
َي
ٰطِيُر ٱلۡ سَي

َي
ٓ أ آ إلَِّ ذَٰي ﴿إنِۡ هَي

، ولا  ا بعدَ تلقٍّ سريعٍ، وسطحيّ، يقَف عندَ الألفاظِن لٍ، وإنَّ تدبُّرٍ وتأمُّ

البَصيرةَ  ؛ لأنَّ  كمةِن والأسطورةِن الحِن بيَن  يُميِّزونَ  فهم لا  المعَانَي.   ُ يبُصرِن

رٌ بعادةِن استقبالِن الخطابِن بالمزاحِن، لا بالتفكُّر. غائبةٌ، والإدراكَ مُخدَّ

، ناتجةٌ عن غيابِن تربيةٍ  ومن هنا، فإنَّ سخريةَّ الجاهليَن، في الغالبِن

موضعَ  قلبهَ  يضَعُ  وكيفَ  للمَعنى،  تُ  ينُصِن كيف  الإنسانَ  تعُلِّمُ  روحيّةٍ 

التلقِّي. فالعقلُ إذا لم يدُرَّبْ على الخشوعِن، يتحوَّلُ إلى لسانٍ ساخرٍ، 

بْ يصَيُر آلةً لهَدمِن المعَنى دونَ وعي. واللِّسانُ إذا لم يهُذَّ

يصَنعُ من  أنَّه  النَّمطِن من الاستهزاءِن  فإنَّ أخطرَ ما في هذا  كلِّه،  ولهذا 

حكِن الجَماعيّ،  الجهلِن سلطةً اجتماعيّةً صامتةً، تتجلىَّ في كثافةِن الضَّ

دُ مَن يوُقِنفُه؛  ُ دونَ مَسؤوليّةٍ، في التهكُّمِن الذي لا يجَِن في النكتةِن التي تنَتشرِن

يهُيُن  الذي  الخَفيفِن  العبثِن  ثقافةُ  إنَّها  مباشة.  شتيمةً  يحَمل  لا  لأنَّه 

العُمقَ بصَوتٍ مُرتفعٍ، ولا يدُرِنكُ أنَّه يجُرِّدُ الوَحيَ من قدسيّتِنه بطرَيقةٍ لا 

تقلُّ تدَميراً عن جحودِن الكفّار.

فُ  إنَّ القرآنَ حيَن يصَف هؤلاءِن لا يصَبُّ غضبَه عليهم بقَدرِن ما يكَشِن

، وحاجتِنهم إلى لحظةِن وَعي  البَصيرةِن النَّفسّي، وفقرِنهم إلى  عن عُريهم 

ورةِن  ، بالمعَنى، بالغَيب. فهم ليَسوا بالرَّ تعُيدُ ترَتيبَ علاقتِنهم بالكلمةِن

متَ أحياناً أنبلُ من  أعداءً لله، لكنَّهم ضَحايا ثقافةٍ لم تعُلِّمْهم أنَّ الصَّ

حك، وأنَّ الوقارَ أوَّلُ الطَّريقِن نحوَ الفَهم. الضَّ
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التهكّم بوَصفِه آليّةَ دفاعٍ نفسّي

تكونُ  ما  كثيراً  قوّةً.  ضحكٍ  كلُّ  ولا  شجاعةً،  سخريةٍّ  كلُّ  ليسَت 

تارًا تخُفي خلفَه النَّفسُ ارتباكَها العَميقَ، وهشاشتهَا  الابتسامةُ السّاخرةُ سِن

النَّفسيّةِن  البنيةِن  في  الاعتراف.  في  التورُّطِن  من  وخوفهَا  المعَنى،  أمامَ 

دُ صورتهَ عن ذاتِنه، فيهَرع إلى التهكُّمِن  للمُستهزِنئِن ثمةَّ لحظةُ انكشافٍ تهُدِّ

، والزَّلزلةِن الوُجوديةِّن التي يثُيرهُا صوتُ  ، والشكِّ يَ نفسَه من القَلقِن ليَحمِن

الوَحي حيَن يدَعو الإنسانَ تجَاوُزِن ما اعتادَ، ويعُيدُ النَّظرَ في مَن يكون، 

ولماذا هو هنا.

، إنَّه يقُلِنقُها، ويوُقِنظهُا، ويطَلبُ  فالوحيُ لا يمرُّ على النَّفسِن مرور الكرامِن

، يسُتقبَلُ  ها. وهذا الطَّلبُ، عندَ كثيرٍ من النُّفوسِن منها الخروجَ من كهفِن

يسَتهزِنئُ  لا  فالسّاخرُ  التهكُّم.  خفيفة:  بلغةٍ  ومُغلَّفٍ  واعٍ،  غيرِن  برفَضِن 

 . ا لأنَّه يرُيدُ ألّا يضُطرَّ إلى الفَهمِن والإبصارِن لأنَّه أكثر فهمًا وبصيرة، وإنَّ

أو  تخَتلِنفُ كثيراً عن الإنكار،  نفسّي، لا  آليّةَ دفاعٍ  يصُبحُ  والتهكُّمُ هنا 

المستوى  على  يبَدو  لأنَّه  تويهًا؛  أكثرُ  لكنَّه   ، الإسقاطِن أو  التَّسويغِن، 

على  وقدرةٍ   ، الظاّهريِّ الذَّكاء  من  بنَوعٍ  ومَشحوناً  مَقبولًا،  الاجتماعيّ 

خولِن  ، في حين أنَّه يخُفي عجزاً داخليًّا عن الدُّ اللَّعبِن باللُّغةِن والموَقفِن

في عُمقِن الموُاجَهة.
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ولذلك، فإنَّ المسُتهزِنئَ –كما يرَسمُه القرآنُ– كثيراً ما يكون إنساناً لم 

. فحيَن يتُلى  يَ لنداءِن الغَيبِن لَ ثقلَ المعَنى، ولا أن يصُغِن يتعلَّمْ أنْ يتحمَّ

عليه القرآنُ، أو يرَى أثرَ الإيمانِن على وجوهِن المؤُمنيَن، يشَعرُ بنوعٍ من 

، لا يدَري كيفَ يتعاملُ معَه، فيلجأُ إلى أسهلِن وسيلةٍ لإيقافِنه:  الارتباكِن

يَيتَّخِذُونَيكَي  إنِ  وۡكَي 
َي
أ رَي ا  التهكُّم. وهذا ما نجدُه في قوله -تعالى-: ﴿وَإِذَي

ؤالُ هنا  ُ رَيسُول﴾ ]الفرقان: 41[. فالسُّ ِي بَيعَيثَي ٱللَّ ا ٱلذَّ ذَٰي هَي
َي
إلَِّ هُزُوًا أ

. ، والهروبُ من الاعترافِن عرَ العَبثِن ، يرُادُ به كسُر جدّيةِن اللَّحظةِن تهكُّميٌّ

التي   ، البشريةِّن النَّفسِن  عُمقِن  في  جذورهَا  تجدُ  فاعيّةُ  الدِّ البنيةُ  هذه 

أنَّ  الإنسانُ  يشَعرُ  حيَن  زَيفِنها.  انكشافِن  من  وتخَافُ  التَّغييَر،  تخَشى 

، وأن يتَنازلَ  لَ موقفَه من العالمَِن عليه أنْ يعُيدَ ترتيبَ مُعتقَداتِنه، وأن يبُدِّ

دُه؛ لأنَّ  يهُدِّ يسَخَرَ ممّا  أن  يفَعلهُ هو  ما  أوَّلَ  فإنَّ  عن غرورِنه المعَرفيِّ، 

خريةَّ تحَميهِن من اضطرارِن الاعترافِن بأنَّ هناك ما لم يفَهمْه، وبأنَّ عليه  السُّ

نهائيّةً.  ليسَت  الحياةِن  لهُا عن  يحَمِن التي  ورةَ  الصُّ بأنَّ  ليتعلَّمَ  يصَمتَ  أن 

وذلكَ كلهّ ثقيلٌ على نفسٍ غيرِن مُهيّأةٍ للخُضوعِن للمَعنى.

ولهذا، فإنّ المستهزئ –في وجه من وجوهه– هو إنسان خائف من 

نفسه، وأنْ تتسّرب إليه القناعة، أنْ يجد في قلبه صدًى لما سمعه، وأنْ 

يشعر بالحقيقة وهي تقترب منه، فيُسارع إلى كبحها بسلاح التهكّم. إنَّه 

يضحك ليمنع نفسه من الإصغاء، ويطُلق طرفة ليبعد عن عقله السؤال، 

ويسخر من النّبيِّ لا لأنَّه يكرهه، بل لأنَّه يكره أنْ يصدق أنهّ محقّ. إنَّ 
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، بل محاولة لحماية الذات من تحوّل  التهكّم هنا ليس اعتداءً على النَّبيِّ

مفاجئ.

َيوۡ  وقد أشار القرآن إلى هذه البنية النفسية حين وصف قومًا قالوا: ﴿ل

وأبصروا  القرآن،  هم سمعوا   .]31 ]الأنفال:  آ﴾  ذَٰي هَي مِثۡلَي  لَيقُلۡنَيا  اءُٓ  َيشَي ن
تأثيره، لكنهم خافوا من الاعتراف به بوصفه كلمة إلهية؛ لأنّ ذلك يهدّد 

يجدوا  فلم  الكلمة.  وسلطتهم على  وقدرتهم،  أنفسهم،  عن  تصوّرهم 

الإتيان  على  قادرون  إنَّهم  التهكّمي  القول  خلال  من  إلا  نفسيًّا  مهرباً 

بمثله. هذا الادّعاء، رغم ما فيه من غرور، هو دفاع نفسّي أمام اضطراب 

داخلّي أثاره النصّ، وأفزعهم بما كشفه من ضعفهم أمام جلاله.

ٰطِيُر  سَي
َي
وفي نفس السياق، نلمح آيةً أخرى تضُيء هذا البُعد: ﴿وَيقَيالوُآْ أ

صِيلا﴾ ]الفرقان: 5[. هنا 
َي
أ ةٗ وَي لَييۡهِ بكُۡرَي ٰ عَي ليِنَي ٱكۡتَيتَيبَيهَيا فَيهَِي تُمۡلَي وَّ

َي
ٱلۡ

أيضًا لا يقدّمون حجة، بل يطُلقون وصفًا ساخراً، يعفيهم من مواجهة 

، ويكَتفونَ بنسبتِنه إلى الأساطيرِن،  الحقيقة. فهم لا يناقشون مصدرَ النصِّ

وعدمِن  خفّةٍ  من  لهُ  تحَمِن بما  فالأسطورةُ،  آثارِنه.  لِن  لتأمُّ يضَطرُّوا  لا  حتىّ 

ي الذي  فُ من ثقلِن التَّحدِّ رعًا نفسيًّا، يخُفِّ جدّيةٍ، تصُبحُ في خطابهم دِن

يُمثِّلهُ الوَحيُ أمامَ عقولِنهم المغُلقَة.

ا  ، وإنَّ فاعيِّ لا يخَتفي بانتهاءِن زمنِن النبوّةِن وهذا النَّمطُ من التهكُّمِن الدِّ

؛ لأنَّ  ينِن بالدِّ يتكرَّرُ في كلِّ عصٍر، وفي كلِّ مجتمعٍ هناكَ مَن يسَتهزِنئُ 

، لأنَّه لا  لاةِن حضورهَ يوُقِنظُ فيه ما لا يرُيدُ مواجهتهَ؛ حيث يسَخرُ من الصَّ
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؛ لأنَّه  لُ أن تكونَ هي الحقيقةَ وهو غافلٌ، ويسَخرُ من الحجابِن يحَتمِن

يوُقِنظُ في قلبه شعورًا  ؛ لأنَّه  عاءِن يدُينُه صامتاً، ويسَخرُ من الدُّ أنَّه  يشَعرُ 

بالخذلانِن الذي لم يعَرِنفْ كيفَ يتَجاوزهُ.

كما  الحجّةَ،  تتطلَّبُ  مُقاومتهَ  لأنَّ  خطيٌر؛  فاعيَّ  الدِّ التهكُّمَ  هذا  إنَّ 

، وترَبيةً لموُاجهةِن الذّاتِن واحتمالِن  تتطلَّبُ إعادةَ بناءٍ نفسيٍّ للمُستهزِنئِن

ما  وهو  المعَنى.  أمامَ  الاهتزازِن  لحظةِن  لِن  وتحمُّ إليها،  الموجّهة  الأسئلةِن 

ا واجهوها  خريةِّن بسُخريةٍّ، وإنَّ فعلهَ الأنبياءُ : فهم لم يرَدُّوا على السُّ

كَ في هذه الحالةِن  حِن بثبَاتٍ ووَقارٍ وصَمتٍ وبيَانٍ؛ لأنَّهم أدركوا أنَّ الضَّ

الحقيقةُ  لهُ  تبُطِن بل  الغاضبُ،  الردُّ  لهُ  يبُطِن الهربَ لا  الهربُ، وأنَّ  به  يرُادُ 

. تارِن حيَن تضُيءُ ما خلفَ السِّ



الفصل الثالث:

 في قصص الأنبياء
َ
ستهزِئون

ُ
الم
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  المبحث الأول:
j )سُخريةّ قوم )نوح

فينة والتَّكذيب الجماعيّ حك من السَّ الضَّ

النبيّ  سيرة  من  الكريمُ  القرآنُ  مُه  يقُدِّ الذي   ، التَّأسيسيِّ المشهدِن  في 

 ، الخَفيّةِن المؤامرةِن  أو  لاحِن  السِّ عن  بعيدًا  الأكرُ  التَّهديدُ  يرَُزُ   ،j نوح 

جماعيّ  كٍ  ضَحِن ؛  كِن حِن الضَّ  : اليوميّةِن الثَّقافةِن  أدواتِن  أبسط  في  فيَتجلىَّ 

ه إلى رجلٍ يقَف في صحراءَ جافةٍّ يصَنعُ سَفينةً. لا  ساخرٍ ومُتكرِّرٍ، يوُجَّ

تَلكُ العيونُ المحَجوبةُ عن الغَيبِن إلا أن تضَحكَ. ولا تَلكُ القلوبُ 

المشَدودةُ إلى قوانينِن الواقعِن المألوفِن إلا أن ترَى في هذا الفعل ضَرباً من 

 . الهَوَسِن أو الجنونِن أو الطُّفولةِن النبويةِّن التي فاتهَا أن تدُرِنكَ قواعدَ الطَّبيعةِن

راً عابراً على مشهدٍ  ه- لم يكنْ تعَليقًا ساخِن كَ -في عُمقِن حِن لكنَّ هذا الضَّ

 ، ا كان أداةً رمزيةًّ مُنظَّمةً لمقُاومةِن الغَيبِن قبلَ أنْ يتجلىَّ غيرِن مألوفٍ، وإنَّ

ومُقاومةِن الرِّسالةِن قبلَ أن تبَلغَ تَامَها، ومُقاومةِن التحوُّلِن قبلَ أن يقَع.

ل الفَصْلُ الثالث - المبحث الأوَّ
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مِّن   
ٞ مَيلَي لَييۡهِ  عَي رَّ  مَي كَُّمَيا  وَي ٱلۡفُلۡكَي  يَيصۡنَيعُ  ﴿وَي تعالى:  قولهَ  نقرأُ  فحيَن 

هُ مشهدًا يتكرَّرُ: »كلَّما  نوُاجِن مِنۡهُۚ﴾ ]هود: 38[، فنحنُ  خِرُواْ  قَيوۡمِهِۦ سَي
«، أي أنَّ الاستهزاءَ كان طقَسًا جمعيًّا مُستمرًّا، يُمارسَ من قِنبَلِن الطَّبقةِن  مَرَّ

لا  الذي  الرَّمزيّ  ه  مَشروعِن بسببِن  النبيِّ  ضدَّ  ه  ويوُجَّ »الملأ«،  الأعلى 

تسَتطيع المخُيِّلةُ الجاهليّةُ أن تهَضمَه. لم يكونوا يسَخرونَ من الخشبِن 

ا كانت سُخريتّهَم من المعَنى، ومن النبوّةِن وهي تعُالِنجُ  أو المِنسمارِن، وإنَّ

دَ في صورة عمليّةٍ ماديةٍّ ومَرئيّةٍ.  ، ومن الغيبِن وقد تجسَّ أخشابَ الفُلكِن

خريةُّ هنا الوسيلةَ الوحيدةَ لعَزلِن هذا المعَنى قبلَ أن يتمكَّنَ  كانتَ السُّ

من النُّفوس.

وسيلةَ  تكونَ  أن  قبلَ  للنَّجاةِن  رمَزاً   ، الإيمانِن منطقِن  فينةُ، في  السَّ كانتَِن 

ماءُ  ر فيه السَّ سفرٍ، وكانتَ رمَزاً للثِّقةِن المطُلقَةِن بوَعدِن اللهِن في زمنٍ لم تُطِن

، وإعلاناً  ياً للسّائدِن فينةُ تحدِّ بعدُ. أمّا في منطقِن المتُرفَيَن، فكانتَ هذه السَّ

. فمَن يبَني  اتبُِن الاجتماعيّ، وخلخلةً لنظامِن القوّةِن صامتاً عن نهايةِن الترَّ

 ، ، والزَّمنِن حراءِن إنسانٌ كاملٌ، ويَملكُ رؤيةً مُختلِنفةً للعالمَِن الفُلكَ في الصَّ

لطةِن  والمصَيرِن. وهذه الرُّؤيةُ -إن انتشَرت- ستكونُ قادرةً على تفكيكِن السُّ

. ولذلكَ  دٍ للطَّبيعةِن والمسُتقبلِن رٍ مُحدَّ الرَّمزيةِّن التي بنَاها الممَلأُ على تصوُّ

لم يكنْ أمامَهم إلا أن يسَخروا.

ا هي  - لم تكنْ إنكارًا مباشًا للنبوّة، وإنَّ خريةُّ -في هذه الحالةِن والسُّ

خريةُّ لا تجُابهَ بالحجّة، ولا  وسيلةٌ أكثرُ فاعليّةً لإضعافِن أثرِنها. فالسُّ
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صَوتِن  من  لتجَعَلَ  تطُلقََ  أن  ويكفي  ه،  مَوقفِن ترَيرِن  القائلَ على   ُ تجُرِن

 : الاستهزاءِن خطورةُ  تتجلىَّ  هذا  وفي   . الجَماعةِن وعي  في  نشازاً  النبيِّ 

حاملِنها،  من  خريةِّن  السُّ إلى  هُ  ويتوجَّ الفِنكرةَ،  مناقشةِن  عن  يبتعدُ  إنَّه 

 ،j)فُ هَيبتهَ. ولعلَّ )نوحًا طُ رمَزيتّهَ، ويرُبِنكُ جُمهورهَ، ويضُعِن فيُسقِن

مَشقّةَ  أو  الخشبِن  هُ صعوبةَ جمعِن  يوُاجِن يكنْ  فينةَ، لم  السَّ يصَنعُ  وهو 

غُ النبوّةَ من رمَزيتِّنها. لكنَّ  كَ الذي يفُرِن حِن هُ الضَّ البناءِن بقَدرِن ما كان يوُاجِن

خريةِّن بنَفيٍ أو ترَيرٍ، واكتفى بمواجهتِنها  )نوحًا( j، لم يرَدَُّ على السُّ

 ﴾
رُونَي َيسۡخَي ا ت مَي رُ مِنكُمۡ كَي َيسۡخَي رُواْ مِنَّا فَيإنَِّا ن َيسۡخَي بمُفارقة: ﴿قَيالَي إنِ ت

]هود: 38[.

الاستهزاءِن  مُقابلةَ  يختارُ  هم،  نَطِن على  خريةِّن  السُّ وُلوجِن  عن  يترفَّعُ  إنَّه 

نُ  نؤُمِن لأنَّنا  اليومَ  منّا  تسَخرونَ  كما  لهم:  يقولُ  حيث  ؛  الزَّمنِن بلسانِن 

دُ  ، ولا يجَِن ، فسَنسخَرُ منكم غَدًا حيَن يغَرقُ الواقعُ في الطُّوفانِن بالغَيبِن

خريةُّ وعدٌ تاريخيٌّ بأنَّ ما تسَخرونَ منه سيُصبح  ه فلُكًا. وهذه السُّ لنفسِن

. هو معيارَ النَّجاةِن

، حتى حيَن بدأتِن  كِن حِن وما يلَفتُ النَّظرَ أنَّ القومَ لم يتَوقَّفوا عن الضَّ

: أنَّها لا  خريةِّن العَلاماتُ تظَهر. وهذا يكشفُ البعُدَ النَّفسيَّ العَميقَ للسُّ

تكون أحياناً استهزاءً واعيًا، بمقدار ما تكونُ حالةً من الإنكارِن الجَماعيّ 

كَ، في هذه  حِن لِن ثِنقَلِنه. ولعلَّ الضَّ رُ على تحَمُّ رُ الغَيبَ؛ لأنَّها لا تقَدِن تنُكِن

، ما كان إلّا محاولةً لحمايةِن النَّفسِن من الاعترافِن بأنَّ هناكَ مُستقبلًَا  صّةِن القِن

ل الفَصْلُ الثالث - المبحث الأوَّ



الُمستهزِئونَ في القرآن الكريم 58

في  الخشبَ  ينَحتُ  الذي  الصّامتَ،  الرَّجلَ  هذا  وأنَّ   ، يطرةِن السَّ خارجَ 

، قد يكونُ أعلمََ بالمطَرِن من كلِّ خراءِن الطَّقس. العَراءِن

كَ هنا  حِن ، ندُرِنكُ أنَّ الضَّ لنْا هذا المشَهدَ، في ضوءِن البنيةِن القرآنيّةِن وإذا تأمَّ

ا يدَلُّ على هشاشةِن  . وأنَّ الاستهزاءَ إنَّ ، لا صوتُ القوّةِن هو صوتُ الخَوفِن

إلى  فيَلجؤونَ  رُوهُ صَراحةً،  ينُكِن أن  نُهم  يُمكِن منطقٍ جديدٍ لا  أمامَ  القومِن 

ياقِن الإيمانيِّ،  خريةَّ، في السِّ العبثِن به من الخارج. وهذا ما يجَعلُ السُّ

درُ  زُ الحجّةُ، ويكُرَّرُ حيَن يضَيقُ الصَّ ا، يطُلقَُ حيَن تعَجِن فاعيًّا هَشًّ فِنعلًا دِن

أمامَ الحقيقة.

إنَّ قصّةَ )نوحٍ( j هي قصّةُ نبيٍّ صنعَ سَفينةً، وقصّةُ مُجتمعٍ استخدمَ 

الجماعيَّ  والتَّكذيبَ   ، ؤالِن السُّ بدلَ  خريةَّ  والسُّ  ، لِن التأمُّ بدلَ  كَ  حِن الضَّ

حكِن قبلَ المطَرِن الذي لم  . إنَّها قصّةُ الضَّ بدلَ التورُّعِن أمامَ احتمالِن الغَيبِن

يوُقِنفِن الطُّوفانَ، ولمْ ينُجِن النّاسَ من هَولِن الغَرق.

  المبحث الثاني: 
 )التهكُّم على )هود( و)صالح( و)شعيب

خريّة رفض التَّوحيد عبر السُّ

حاملي   ، و)شعيب(  و)صالح(  )هود(  الثَّلاثةُ:  الأنبياءُ  كانَ  لقد 

وإعادة  الإله،  تعريف  إعادة   : الجذورِن من  المفاهيمَ  تَ  غيرَّ رسالاتٍ 
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، وإعادة صياغةِن المكانة الإنسانيّة  سِن ترتيب العَلاقة بيَن الإنسانِن والمقُدَّ

. ولهذا، لم يكنِن الاستهزاءُ بهم ردَّ  لطانِن التَّقوى لا السُّ في ضوءِن ميزانِن 

التَّوحيدِن  لفِنكرةِن  تعَبيراً رمَزيًّا عن رفضٍ عَميقٍ  ا كانَ  ، وإنَّ فعلٍ سطحيٍّ

. يّ القائمِن يَمِن لَّمِن القِن وما تفَرِنضُه من قلبٍ للسُّ

فكانتَ  بقوّتِنهم،  بالعُجبِن  قلوبهُم  امتلأت  قومًا   j )هودُ(  واجَه  لقد 

يجَدوا  كِنرِنيائِنهم. ولماّ لم  تهزُّ أساسَ  التَّوحيد بمَثابةِن صَدمةٍ  دعوتهُ إلى 

جِئۡتَينَيا 
َي
: ﴿أ سبيلًا لموُاجهتِنه بالفِنكرِن واجَهُوهُ بالاستنكارِن الممَزوجِن بالتهكُّمِن

 .]70 ]الأعراف:  ءَيابَياؤُٓنَيا﴾  يَيعۡبُدُ  نَي  كَي ا  مَي رَي  نَيذَي وَي هُۥ  وَيحۡدَي َي  ٱللَّ لَِيعۡبُدَي 
إلغاءِن  قادرٌ على  التَّوحيدَ  أنَّ  فكرةِن  هةً إلى  مُوجَّ هنا  خريةُّ  السُّ كانت  لقد 

، وزلزلةِن ما استقرَّ في القلوبِن من رمُوزِن  ينيّةِن ، وتفَكيكِن العَصبيّةِن الدِّ الإرثِن

 . النَّفسيَّ استقرارهَُم  ترُبِنكُ  عوةَ  الدَّ لأنَّ  منه؛  يسَخرونَ  إنَّهم   . الجَماعةِن

عوةِن لا يعَودُ الأبُ رمَزاً نهائيًّا، ولا الطَّقسُ الاجتماعيُّ  ففي ضوءِن هذه الدَّ

يكونَ  أن  قبلَ  عاطفيّةً  رفَضٍ  آليّةَ  التهكُّمُ  يصُبحُ  وهنا  مُطلقَةً.  مَرجعيّةً 

حُكمًا عقليًّا.

وفي سيرةِن )صالحٍ(j، نقَرأُ مَشهدًا أكثرَ ترَكيزاً، يتجلىَّ فيه الاستهزاءُ 

عليه  واشترطوا   ، الإيمانِن إلى  دَعاهم  فحيَن  وغُرورِنه.  ه  عنادِن قمّةِن  في 

زادوا  بل  لله،  يسَجدوا  لم  بيِّنةً،  آيةً  النّاقةُ  فجاءتهْم  بعَينِنها،  مُعجزةً 

اۖٓ﴾  ذَٰي هَي قَيبۡلَي  ا  رجُۡوّٗ مَي فيِنَيا  كُنتَي  قَيدۡ  لٰحُِ  صَٰي ﴿يَي قالوا:  حيث  استهزاءً؛ 

خريةّ.  السُّ من  طبقةٍ  من  أكثرُ  تخَتبِنئُ  العبارة  هذه  في   .]62 ]هود: 

الفَصْلُ الثالث - المبحث الثاني
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قالوا: »كُنّا نحَترِنمُكَ… قبلَ أن تتكلَّمَ«، ولم يقولوا: أنت كاذبٌ. إنَّها 

، تسَعى لتقويضِن شخصِن النبيِّ لا  دِن سُخريةٌّ مَشوبةٌ بالخذلانِن المتُعمَّ

خصّي،  لنقاشِن فكرتِنه. وهكذا يتحوَّلُ النَّبأُ العظيمُ إلى مادّةٍ للتهكُّمِن الشَّ

صورةٍ  خيانةِن  في  الرِّسالةُ  وتخُتزلَُ   ، ظنٍَّ خيبةِن  في  الوَحيُ  ويخُتصَرُ 

 ، قيدٌ رمَزيٌّ إلا  ورةُ  الصُّ قبلُ. وما هذه  اجتماعيّةٍ رسَموها لصالحٍ من 

خريةّ. مَن يرُِندْ كَسرهَُ سيُواجَهُ بالتَّقليلِن والسُّ

شِّ والتَّطفيفِن  أمّا )شعيبٌ(j، فقد واجَهَ قوَمًا امتلأت حياتهُم بالغِن

اقتصاديٍّ  بإصلاحٍ  مُقترنةً  للتَّوحيدِن  دَعوتهُ  وكانتَ  والاحتكارِن، 

واجتماعيّ واضحٍ، فشَعروا أنَّ النبوّةَ تضعُ يدَها على موضعِن الفَسادِن 

بدَّ من الاستهزاءِن من  دُ أرباحَهم ونفوذَهُم. فكانَ لا  الحَقيقيّ، وتهُدِّ

يۡبُ  شُٰعَي عوةِن أولًا، ومن الدعوة ذاتِنها ثانيًا؛ حيث قالوا: ﴿يَي صاحبِن الدَّ

لَِٰيا  مۡوَي
َي
لَي فِٓ أ ن نَّفۡعَي

َي
وۡ أ

َي
أ ا يَيعۡبُدُ ءَيابَياؤُٓنَيآ  ن نَّتُۡكَي مَي

َي
مُرُكَي أ

ۡ
لَيوٰتكَُي تَيأ صَي

َي
أ

نتَي ٱلَۡيليِمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ ]هود: 87[. في ظاهرِن العبارةِن 
َي ؤُاْۖ إنَِّكَي لَي ٰٓ َيشَي ا ن مَي

امتداحٌ، لكنَّ بنيتهَا التهكُّميّةَ واضحةٌ: »أنىَّ للحليمِن الرَّشيدِن أن يطَلبَُ 

فاتِن  منّا التَّخليِّ عن المال والطَّريقة« إنَّها سخريةٌّ مُلتويةٌ، تقلبُ الصِّ

الإيجابيُّ  الخطابُ  يسُتعمَلُ  وهكذا  منيًّا.  ضِن صاحبَها  لتدُينَ  الطَّيِّبةَ 

يَ  نفسُه في سياقٍ هازئٍ، تسَخَرُ فيه النُّعوتُ من مَعانيها بدلَ أن تحَتفِن

بها.

ُ عن  تعُرِّ كلَّها  أنَّها  الثَّلاثةَ من الاستهزاءِن هو  النَّماذجَ  يجَمَعُ هذه  وما 
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ه العَقديّ. فهؤلاءِن يقبلونَ  ه الرَّمزيّ لا في سَطحِن رفضِن التَّوحيدِن في عُمقِن

م،  بوجودِن إلهٍ، ولكنَّهم يعترضونَ على سُلطةِن هذا الإلهِن في قلَبِن مَعاييرِنهِن

يتِنهم في المالِن  ، وتقَييدِن حُرِّ ، وتفَكيكِن إرثِن الآباءِن وفي مَحوِن صورةِن الأبِن

 ، الحَقيقةِن هذه  مُواجَهةِن  شجاعةَ  يَملكونَ  لا  ولأنَّهم  والعبادة.  والجاهِن 

، وعن  ةِن بالتهكُّمِن ، وعَن المحُاجَّ خريةِّن فإنَّهم يسَتعيضونَ عن الجَدلِن بالسُّ

. كِن حِن لِن بالضَّ التأمُّ

دةً،  مُتعمَّ دفاعيّةً  وَسيلةً  كانتَ  الأنبياءِن  من  خريةَّ  السُّ أنَّ  حُ  يتَّضِن وهنا 

يَمِن  القِن على  الثَّوريّ  خَطرِنه  من  التَّوحيديّ  الخطابِن  تفَريغِن  إلى  تسَعى 

و)شعيب(  و)صالح(  )هود(  من  كلٌّ  كان  لقد  الموَروثة.  المجُتمعيّةِن 

والبنيةِن  الاعتقادِن  مستوى  القائمِن على  ينِن  الدِّ رمزيًّا عن  بديلًا  يطَرحُ   
راً؛ لأنَّ  م ردًَّا ساخِن هِن ياسيّةِن والثَّقافيّة. ولهذا، كانَ ردَُّ أقوامِن الاجتماعيّةِن والسِّ

 ، خريةَّ ترُيحُ النَّفسَ من الخُضوعِن، وتَنحُها مساحةً وَهميّةً من العُلوِّ السُّ

وتعُفيها من التَّفكيرِن في جديةِّن ما يقُال.

يعُيدُ  تحَويليًّا  مَشروعًا   ، الثَّلاثةِن النَّماذجِن  ه  هذِن في  النبوّةُ،  كانتِن  لقد 

جاءَت  خريةَّ  السُّ لكنَّ   . والإلهِن والكونِن  الإنسانِن  بيَن  العَلاقةِن  تشَكيلَ 

النِّهاياتُ  كانتَِن  ولذلك   . الرَّمزِن وَجهِن  في  يقَفُ  صَدّ،  حائطَ  بوصفها 

فينةَ  مأساويةًّ: ضحك القومُ، لكنَّهم هلكوا. وصمت الأنبياءُ، لكنَّ السَّ

خريةُّ لم تحَمِن أحدًا  يحةَ جاءَت، والرَّجفةَ صَعدَت، والسُّ تحرَّكَت، والصَّ

من الحقيقةِن حيَن نزلتَ.

الفَصْلُ الثالث - المبحث الثاني
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  المبحث الثالث:
j )استهزاء )فرعونَ( من )موسى

الكلمة ضدَّ الطُّغيان

ه  اعِن بيَن )مُوسى(j و)فرعونَ(، يظَهرُ الاستهزاءُ بوَصفِن في مشهدِن الصرِّ

أداةَ سلطةٍ واعيةٍ، هدفهُا إضعافُ رمزيةِّن النبوّةِن أمامَ الجماهيرِن. فالطاّغيةُ 

زلزلةِن  على  قادرةٌ  لأنَّها  بل  فحسب،  رة  خَطِن لأنَّها  الفكرةِن  من  يسَخرُ  لا 

 ، بوبيّةِن الرُّ الفرعون صفةَ  تنَزعُ عن  التي   ، الكلمةِن طابِن  ه بخِن أسُسِن حُكمِن

عبادةِن  من  بالخروجِن  النّاسَ  وتطُالِنبُ   ، البَشريةِّن هَشّتِنه  مرآةِن  أمامَ  وتضَعُه 

الطُّغيانِن إلى عبادةِن الله.

بنَي  بتحَريرِن  مُطالِنباً  )فرعونَ(  أمامَ   j )مُوسى(  وقفَ  وهكذا، حيَن 

بدايةِن عصٍر  ويعُلِننُ عن   ، ياسيَّ السِّ الشّأنَ  يتَجاوزُ  مَطلبهُ  كانَ  إسرائيلَ، 

ا  وإنَّ ياسّي،  السِّ ه  بمَقامِن الإنسانُ  فيه  يقُاس  لا  عصٍر  للمَعنى:  جديدٍ 

، كان لا بدَّ للطاّغيةِن من  . ومع هذا الإعلانِن ه من العَدلِن والإيمانِن بموَقعِن

ه،  خريةّ. فقال فرعونُ لقومِن أن يشَهرَ سلاحَه الأقدَمَ والأكثرَ شُيوعًا: السُّ

لَي  وَي هِيٞن  مَي هُوَي  ِي  ٱلذَّ ا  ذَٰي هَي مِّنۡ  يۡرٞ  خَي نَيا۠ 
َي
أ مۡ 

َي
)مُوسى(j: ﴿أ مُشيراً إلى 

ادُ يبُيُِن﴾؟ ]الزخرف: 52[. يَيكَي
فض)فرعونُ(  قةٍّ.  دِن بكلِّ  الطُّغيانيِّ  الاستهزاءِن  بنيةَ  تلُخِّصُ  الجملةُ  هذه 

والخَلفيّة  واللِّسان،  الهَيئة،  مهاجمةِن  إلى  هُ  ويتوجَّ الحجّةَ،  ينُاقِنشُ  لا 
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»لا  لمنَ  وكيفَ  ينُازِنعَني؟  أن  كهذا  لرجلٍ  كيفَ  ليقولَ:  الاجتماعيّة، 

، ويقُلِّلُ من  ؟ فيَختزِنلُ الوَحي في النُّطقِن لَ كلامَ اللهِن يكَادُ يبُيُن« أن يحَمِن

النُّخبةِن  إنَّها سخريةُّ  حاملِنها.  شأنِن  من  التَّقليلِن  من خلالِن  الرِّسالةِن  شأنِن 

 ، الحقيقةِن لكنَّها، في   . الهامشِن لطةِن من  السُّ نيا، وسُخريةُّ  الدُّ الطَّبقةِن  من 

نبيٍّ اخترقَ عُمقَ المعَنى، وقال لض  أمامَ  لم تكنْ سوى مُحاولةٍ دفاعيّةٍ 

إنَّكَ  إلهًا،  »إنَّكَ لستَ  قبلُ:  أحدٌ من  يقَُلهْ  ما لم  مرةٍّ،  )فرعون(، لأوَّلِن 

عبدٌ لله«

وقد تكرَّرتَ مُحاولاتُ )فرعون( لنَسفِن صورةِن )مُوسى( j بسُخريةٍّ 

رايةٍ، وهي جزءٌ  ، وصادرةٍ عن تخَطيطٍ ودِن مَصنوعةٍ، ومُوظَّفةٍ أمامَ النّاسِن

 ٓ . ففي موقفٍ آخَرَ قال: ﴿إنِِّ من الحربِن الرَّمزيةِّن على الكلمةِن الصّادقةِن

﴾ ]غافر: 26[. ادَي سَي رۡضِ ٱلۡفَي
َي
ن يُظۡهِرَي فِ ٱلۡ

َي
وۡ أ

َي
لَي دِينَيكُمۡ أ ن يُبَيدِّ

َي
افُ أ خَي

َي
أ

م للنّاسِن  : فدَعوةُ )مُوسى( j تقُدَّ وهنا يبَلغُ الاستهزاءُ مُستوى التَّزييفِن

إلى  لا  التَّخريبِن  وإلى  الإصلاحِن،  إلى  لا   ، الفسادِن إلى  دعوةٌ  أنَّها  على 

، فيُقال  هًا بلغةِن الحَذرِن . ولعلَّ أخطرَ صُوَر الاستهزاءِن ما يكونُ مُموَّ النَّجاةِن

عن النبيِّ إنَّه فِنتنةٌ، وعن الرِّسالةِن إنَّها تهَديدٌ، وعن الوَحي إنَّه اضطرابٌ 

خريةُّ من موقفٍ فرديٍّ إلى سياسةٍ ثقافيّةٍ  اجتماعيّ. وبهذا، تتحوَّلُ السُّ

مُمَنهَجةٍ، تهَدفُ إلى تحَصينِن الوَعي العامِّ ضدَّ اختراقِن الحَقيقة.

لكنَّ أخطرَ تجلِّياتِن هذا التهكُّمِن تظهرُ حيَن يسَتعرِنضُ )فرعونُ( قوّتهَ 

حرةَ، ويحُوِّلُ الموُاجَهةَ إلى عرضٍ جماهيريّ،  ، فيَجمعُ السَّ أمامَ النّاسِن

الفَصْلُ الثالث - المبحث الثالث
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قدُسيّتِنه،  من  ليُجرِّدَه  استعراضّي،  مشهدٍ  في   j )مُوسى(  لُ  يدُخِن ثم 

. قال في لحظةِن الاستخفاف:  مَه على أنَّه واحدٌ من لاعبي السّاحةِن ويقُدِّ

ليِمٞ﴾ ]الشعراء: 34[. ٰحِرٌ عَي ا لَيسَي ذَٰي ﴿إنَِّ هَي
تعَريفَها ضمنَ  يعُيدُ  لكنَّه   ،j )مُوسى(  بقوّةِن  )فرعونُ(  يعترِنفُ  وهنا 

ئَ أثرهَا  ، ليُطفِن ، لكنَّه يؤُطِّرهُا بلغةِن السّاحرِن رُّ بالمعُجزةِن إطارٍ عبثيّ. إنَّه يقُِن

أنْ   : الاستهزاءِن آليّةِن  فهَمِن  جَوهريةٌّ في  ه لحظةٌ  . وهذِن القلوبِن الرَّمزيَّ في 

، وأنْ تقَلِنبَ الكلمةَ بتحَويرِنها  ، لا بالرَّفضِن مَ المعَنى بإعادةِن التأّويلِن تهَدِن

عن معناها، فتتحوَّل المعُجزةُ إلى خدعةٍ، والنبيُّ إلى مُهرِّجٍ، والوَحيُ 

إلى تكرارٍ لِنما هو مألوفٌ.

، وواجَهَ الاستهزاءَ  ومعَ ذلك، لم ينَجرّ )مُوسى( j إلى الردِّ السّاخرِن

ه  وَصفِن على  يرَدَُّ  لم  الهادئ.  والحضورِن  بالله،  والثِّقةِن   ، متِن بالصَّ

أنَّ  لتثُبِنتَ  صَنعوا،  ما  فابتلعَت  عَصاهُ،  وأطلقَ   ، خريةِّن بالسُّ  ” بض”السّاحرِن

كًا.  طُ كلَّ بناءٍ رمَزيٍّ زائفٍ مَهما بدَا مُتماسِن ، تسُقِن الحقيقةَ، حيَن تتجلىَّ

لطةِن  فَ هذا المشَهَدَ بكلماتٍ تفَضَحُ خوفَ السُّ وقد شاءَ القرآنُ أن يصَِن

 ، جدةِن الجَماعيّةِن حرةُ ساجدينَ”، ففي هذه السَّ يَ السَّ من المعَنى: “فألُقِن

، وبقيَ وجهُ الحقِّ قائماً. انهارَ خطابُ التهكُّمِن

إنَّ استهزاءَ )فرعونَ( بض )مُوسى( j هو مثالٌ مُكثَّفٌ عن كيفيّةِن مُحاربةِن 

، والتَّقليلِن  بهُ بالتَّهكُّمِن ، تحُارِن يفِن لطةِن الطاّغيةِن الوَحيَ قبلَ أنْ تحُارِنبهَ بالسَّ السُّ

وضَحكِن   ، بالرَّمزِن لةِن  المحُمَّ والكلماتِن   ، السّاخرِن والعَرضِن  شأنه،  من 
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الصّادقةَ،  الطُّغيانَ، حيَن يرَى الكلمةَ  ؛ لأنَّ  الجَلّادِن الجماهيرِن قبلَ سَوطِن 

. فالثَّورةُ توُاجَهُ بالقَمعِن، أمّا  يرَتجفُ أكثرَ من ارتجافِنه أمامَ الثَّورةِن المسُلَّحةِن

الكلمةُ فإنَّها إنْ سكنَت في القلبِن لا تنُتزََعُ، ولا تقُهَرُ، ولا تنُسى.

 ﴾ ٰ عۡلَي
َي
بُّكُمُ ٱلۡ نَيا۠ رَي

َي
: ﴿أ ولذلكَ، حيَن قال )فرعونُ( في آخرِن المطَافِن

سقطتَِن  لقد   . السّاخرِن لا  المفُلِنسِن  مَوقِنعِن  في  كانَ   ،]24 ]النازعات: 

ألوهيّتهَ  يرَفعََ صوتهَ فوقَ المعَنى، ويعُلِننَ  أنْ  له إلا  يبَقَ  خريةُّ، ولم  السُّ

 ، ميَر الجَمعيَّ الذي بدأتِن الكلمةُ تهَزُّه. وفي هذه اللَّحظةِن تَ الضَّ ليُسكِن

لا  مَجنون،  صراخٍ  إلى  يتحوَّل  يهُزمَُ:  حيَن  الاستهزاءِن  نهايةُ  لنا  تتَّضحُ 

فُ ضعفَه. يَملِنكُ من المعَنى إلّا ما يكَشِن

  المبحث الرابع:
استهزاء بني إسرائيل

من التلكُّؤ إلى التهكُّم

ها  خريةُّ بوَصفِن القرآنُ، تظهرُ السُّ بنَي إسرائيلَ، كما يسَردُها  في مسيرة 

التَّعاملِن  وتورَّطوُا في  الوَحيُ،  الذين شملهَُم  من  يصَدُرُ  داخليًّا  سُلوكًا 

ا صَدَرتَ  خريةُّ هنا عن رفضٍ صَريحٍ للنبوّة، وإنَّ معَه. ولم تصَدرِن السُّ

ُ عن أزمةٍ في التلقِّي، وتضَاربٍُ بيَن  ، وتعُرِّ عن رغبةٍ داخليّةٍ في الممُاطلَةِن

. وهكذا، فإنَّ استهزاءَ بنَي إسرائيلَ  العَقليّةِن الموَروثةِن ومُقتضياتِن الطاّعةِن
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مُركَّبةً  صورةً  كانَ  إذ  الأنبياء؛  على  الوَثنيّ  كِن  حِن الضَّ عن  مُختلِنفًا  كانَ 

أقربََ إلى  التهكُّمَ  يجَعل  مَزيجٍ  ، في  والتَّكاسُلِن التردُّدِن والاعتراضِن  من 

يح. التهرُّبِن منه إلى العَداءِن الصرَّ

، حيَن أمرهَُم اللهُ بذَبحِن بقرةٍ، تقاعَسوا  في واحدةٍ من أشهرِن المحَطاّتِن

، وحاولوا نزعَ هيبةِن الأمرِن عرَ الطُّرفة؛ حيث قالوا:  يةِّن وانحرفوا عن الجدِّ

تَيتَّخِذُنَيا هُزُوٗاۖ﴾ ]البقرة: 67[.
َي
﴿أ

، ليسَ لأنَّهم  وهنا تبَدو المفُارقةُ القاسية: إنَّهم يتََّهمونَ النبيَّ بالاستهزاءِن

ا لأنَّهُم يخَشونَ أن يكونَ جادًّا. فلو كانَ الأمرُ  لا يفَهمونَ كلامَه، وإنَّ

على سبيلِن الهَزلِن لانتهى التكليفُ، وسقطَ الواجبُ. لكنَّهم شَعروا بأنَّ 

قَهم، فأرادوا أن يسُقِنطوهُ في خانةِن المزاحِن.  نُ شيئاً يتجاوزُ مَنطِن الأمرَ يتضمَّ

، حتى يتحرَّرَ المتُلقِّي من  دةٌ: أنْ يتَُّهَمَ المبُلِّغُ بالهَزلِن إنَّها آليّةٌ نفسيّةٌ مُعقَّ

. عِنبءِن الطاّعةِن

َ لهم أنَّ الأمرَ جادٌّ أخفَوا سُخريتّهَُم، ودخلوا في دوّامةٍ من  وحيَن تبَينَّ

يَ؟”،  اخي والممُاطلَة: “ما هِن دةِن التي لا غايةَ لها إلا الترَّ الأسئلةِن المتُعمَّ

ثمَّ “ما لونهُا؟”، ثمَّ “إنَّ البقرَ تشابهَ علينا”.

ا هي استراتيجيّةٌ للهروبِن الرَّمزيّ  ، وإنَّ هذه الأسئلةُ ليسَت طلَبًا للبيانِن

، لكنَّها تنَطوي على قدرٍ خفيٍّ من  لباسَ الاستفهامِن تلَبِنسُ   ، التَّنفيذِن من 

أليسَ  بسُهولةٍ؟  نفَهمُه  بأمرٍ لا  الإلهُ  يأمرنُا  : “كيفَ  التهكُّمِن غيرِن المعُلنَِن

يتقبَّلونَ  البداية؟”. وهكذا،  منذُ  الأمرُ واضحًا  يكونَ  أن  من المفُترضَِن 
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تعَقيدٍ لا  عرَ  عنه جديتّهَ  وينَتزِنعونَ  يحُرجونهَ،  ثمَّ   ، رِن الظاّهِن الوحيَ في 

غَ له. مسوِّ

دُواْ  كَي ا  وَيمَي ا  ُوهَي بَي ﴿فَيذَي قال:  حيَن  النَّفسيّةِن  هذه  إلى  القرآنُ  أشار  وقد 

﴾ ]البقرة: 71[.
لُونَي يَيفۡعَي

لوكُ الفِنعليُّ جاءَ بعدَ مُماطلَةٍ، وبعدَ تهكُّمٍ مُوارِنبٍ، وبعدَ مُحاولاتِن  فالسُّ

، لا  . إنَّها سُخريةُّ التلكُّؤِن تحَويلِن التَّوجيهِن إلى مادّةٍ للتفلسُفِن والالتفافِن

: النَّزع  لُ كلَّ معاني الاستهزاءِن . لكنَّها، رغم خَفائِنها، تحَمِن التهكُّمِن الظاّهرِن

التَّدريجيّ لهَيبةِن الوَحي، وإغراق التَّكليفِن في متاهةِن الأسئلة، وتحويل 

قاطعًا.  جواباً  يعُطي  لا  مُربكٍَ   ٍ مُفسرِّ إلى  ربانّي،  أمرٍ  حاملِن  من  النبيِّ 

غُ الرِّسالةُ من رمَزيتِّنها، ويخُتزلَُ الموَقفُ الإيمانيُّ إلى تفاعلٍ  وهكذا، تفُرَّ

شكليٍّ معَ أوامرَ لا يرُادُ تنَفيذُها.

البَقرة. ففي لحظاتٍ أخُرى، أظهرَ  النَّمطُ على قصّةِن  ْ هذا  يقَتصرِن ولم 

يدِن  ، كما في قضيّةِن الصَّ خريةِّن بنَو إسرائيلَ قدرًا من التَّحايلُِن المبُطَّنِن بالسُّ

، حيثُ حوَّلوُا الامتحانَ الإلهيَّ إلى فرُصةٍ للعَبثِن الرَّمزيّ:  بتِن يومَ السَّ

، وجَمعوها بعدَه،  بتِن باكَ قبلَ السَّ لم يصَطادُوا عَلنًا، لكنَّهم وَضعوا الشِّ

التهكُّمِن  من  النَّمطُ  وهذا  طريقتِننا”.  على  “أطعَناكَ…  منًا:  ضِن ليقَولوا 

من  لا  الفِنكرة  من  سُخريةٌّ  إنَّه  ه.  نفسِن اللهِن  إلى  ه  ويتَوجَّ  ، النبيَِّ يتَجاوزُ 

. فالمطَلوبُ طاعةٌ تقومُ على صدقِن  ، ومن الرُّوحِن لا من الحَرفِن كلِن الشَّ

أرادوا  لكنَّهم  الهَندسّي.  والتَّحايلُِن  المخُادَعةِن  ، لا على  اللهِن معَ  العلاقةِن 
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أن يخَرجوا من الفكرةِن بمعَزلٍ عن جَوهرِنها، فمارسَوا سُخريةًّ تنَفيذيةًّ لا 

لفظيةّ، تنَتمي إلى جنس التمرُّدِن المقُنَّع.

بُّكَي  رَي نتَي وَي
َي
بۡ أ وفي مواقفَ أخرى، كقولهم لض )مُوسى( j: ﴿فَيٱذۡهَي

﴾ ]المائدة: 24[،
عِٰدُونَي هُٰنَيا قَي ٓ إنَِّا هَي تٰلِاَي فَيقَي

 ، خريةُّ في أوضحِن صُورِنها: لا يخُاطبَُ )مُوسى( j بالحَزمِن تتجلىَّ السُّ

ويدُفعَُ إلى المجَهولِن معَ ربِّه، كأنَّ القومَ يقَولونَ: »طالمَا أنَّ لكَ علاقةً 

عن  -فضلًا  تنَطوي  العبارةُ  هذه  وَحدَكَ«.  المعَركةَ  فخُضِن   ، بهِن خاصّةً 

، على تفَويضٍ  ُ )مُوسى( j باللهِن - على استهزاءٍ خفيٍّ من علاقةِن الجُبنِن

لةٍ عنهم. إنَّها  ساخرٍ، لا يعَترِنفُ بمَكانةِن النبيّ، ويحُيلهُ إلى مَعركةٍ مُنفصِن

. لحظةُ انفصالٍ رمزيٍّ عن المشَروعِن الإيمانيِّ، تحتَ قناعِن التَّثاقلُِن

مُغايرٍ:  بنَي إسرائيلَ على نحوٍ  وهكذا تتشكَّلُ شخصيّةُ المسُتهزِنئِن في 

ليسَت سُخريةًّ صوتيّةً كما في قريش، ولا تعَاليًا سُلطويًّا كما في )فرعونَ(، 

، ومن مَوقعِن المتُلقِّي الذي يلَتفُّ  ينِن ا استهزاءٌ بالتَّكليفِن من داخلِن الدِّ وإنَّ

. وهذا النَّمطُ يعَُدُّ  ، أو بالتَّنفيذِن القَلِنقِن ، أو بالتأويلِن على الوَحي بالعباراتِن

، ويخُفي في داخلِنه امتعاضًا من  لُ لبَوسَ الطاّعةِن أخطرَ الأناط؛ لأنَّه يحَمِن

 ، ا يُمارِنسُه ببُطءٍ، وبنَرةِن التَّثاقلُِن صيانَ، وإنَّ . فلا يعُلِننُ العِن الانقيادِن الكاملِن

، أو الالتفافِن الذَّكيِّ، أو الحيادِن الظاّهريّ. ؤالِن المتُكرِّرِن وبأسلوبِن السُّ

، فهيَ قتَلٌ بطَيءٌ  حكِن إنَّ سُخريةَّ بنَي إسرائيلَ تختلفُ عن سُخريةِّن الضَّ

هُ  ها بأسئلةٍ لا تنَتهي، وتطَبيقاتٍ لا رُوحَ فيها، وتردُّدٍ يشُوِّ للرِّسالةِن عرَ خَنقِن
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مَها  قدَّ ا  وإنَّ مَواقفِنهم،  بتوَثيقِن  يكَتفِن  لم  القرآنَ  فإنَّ  ولهذا،  الوُضوحَ. 

قًا؛ لأنَّ التَّحايلَُ على المعَنى باسم الطاّعةِن  رُ منه الأمّةَ لاحِن نَوذجًا يحُذِّ

هو النَّمطُ الأرقى من الاستهزاءِن الرَّمزيّ من الوَحي.

  المبحث الخامس:
 a )استهزاء )قريش( بـ )النَّبيّ محمّد

خص من الرَّمز إلى الشَّ

مجتمعٍ  في   a محمّد(  )النَّبيّ  ظهرَ  حيَن   ، النبويةِّن البعثةِن  ذروةِن  في 

بشائرِن  مع  الجاهليّةُ  الرُّموزُ  فيه  وتتصارعُ  والعادةُ،  المصَلحةُ  تتَنازعُه 

رمَزيةٍّ  في  مُتمثِّلًا  )قريشٍ(  سادةُ  به  شعرَ  الذي  التَّهديدُ  كانَ  الوَحي، 

في  هائِنلًا  انقلاباً  ثُ  وتحُدِن  ، القَداسةِن تعَريفَ  وتعُيدُ  نُ،  تتكوَّ جديدةٍ 

الحربُ  ، وأعُلنتِن  الفكرةِن إنكارِن  القَضيّةُ حدودَ  . هنا تجاوزتِن  الموَازينِن

دُ  بُ شعيّةً خارقةً تهُدِّ ، ويكَتسِن على رمزٍ يتمركزُ بسرعةٍ في وَعي النّاسِن

سةِن القُرشيّةِن بأسرِنها. وجودَ المؤُسَّ

، أدركَت أنَّ مُواجهةَ هذا الرَّمزِن  طِن لكنَّ )قريشًا(، بعَقلِنها الإعلاميِّ النَّشِن

من جهةِن النبوّةِن ستفُضي إلى فشَلِنهضا؛ فكانَ البديلُ الأكثرُ دهاءً: فصلَ 

. لم يقَولوا  خصِن الرِّسالةِن عن حاملِنها، وتشَويهَ الرَّمزِن عرَ استهدافِن الشَّ

ا قالوا: هذا الرَّجلُ ساحرٌ، وشاعرٌ،  إنَّ الوَحيَ باطلٌ – في البدايةِن – وإنَّ

الفَصْلُ الثالث - المبحث الخامس



الُمستهزِئونَ في القرآن الكريم 70

مُواجَهةِن  من  الهجومُ  تحوَّلَ  وهكذا،  بشٌر.  ويعُلِّمُه  ومجنونٌ،  وكاهنٌ، 

ه،  وتاريخِن ولسانِنه،  النبيّ،  شَخصِن  من  استهزاءٍ  إلى  القرآنِن  مُحتوَى 

عن  الهَيبةِن  لضنَزعِن  واضحةٍ  مُحاولةٍ  في  الاجتماعيّة،  ومَكانتِنه  وسُلوكِنه، 

. غَ الوَحيَ من قداستِنه بالتبعيّةِن ه، ليفُرِّ شَخصِن

لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ  ِي نزُِّلَي عَي يُّهَيا ٱلذَّ
َي
أ ٰٓ قال تعالى واصفًا استهزاءَهُم: ﴿وَيقَيالوُاْ يَي

َيمَيجۡنُونٞ﴾ ]الحجر: 6[. إنَِّكَي ل
 : خريةِّن ، لكنَّهم جعلوا اعترافهَم به مَدخلًا للسُّ إنَّهم أقرُّوا بنُزولِن الذِّكرِن

مَشحونةٌ،  سخريةٌّ  إنَّها  مَجنونٌ”.  رسالةٍ،  حاملُ  إنَّه  يقولُ  الذي  “هذا 

النَّفسيَّ  الأثرَ  لوُا  يبُطِن أن  أرادوا  كأنَّهُم  ها.  نفسِن الجُملةِن  في  وتفُنِّدُ  تثُبِنتُ 

ه غيَر مُتَّزِننٍ عَقليًّا؛ لأنَّهم  رُوا )النَّبيّ محمّد( a بوَصفِن ، بأن يظُهِن للنبوّةِن

عاجزونَ عن مُجابهةِن كلماتِنه التي اخترقتَ وجدانَ الجَماعةِن بسُلطانٍ لم 

يعَهدوهُ من قبلُ.

ا  مِمَّ كُلُ 
ۡ
يَيأ مِّثۡلُكُمۡ   ٞ َيشَي ب إلَِّ  آ  ذَٰي هَي ا  ﴿مَي قالوا:  آخرَ،  موضعٍ  وفي 

﴾ ]المؤمنون: 33[.
بُونَي َيشَۡي ا ت َيشَۡيبُ مِمَّ ي كُلُونَي مِنۡهُ وَي

ۡ
تَيأ

، فتتحوَّلُ النبوّةُ إلى ما يشُبِنهُ الخُدعةَ  خريةُّ طابعَ التَّنميطِن وهنا تأخذُ السُّ

ا، لمَا عاشَ مثلنَا.” كأنَّهم يقَولون: إذا كان  الاجتماعيّةَ: “لو كانَ نبيًّا حقًّ

علامتهُ؟  فأينَ  مُختلفًا،  كان  وإن  ؛  بالتميُّزِن له  حقَّ  فلا  ثلنُا،  مِن فهو  بشًرا 

: يأكلُ الطَّعامَ؟ يتَمشىَّ  وهكذا تتحوَّلُ البَديهيّاتُ إلى مداخلَ للاستهزاءِن

سَ  غُ المقُدَّ نُ أن يكونَ نبيًّا. إنَّه منطقٌ ساخرٌ يفُرِن في الأسواق؟ إذنْ لا يُمكِن
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من مُحتواهُ عرَ تسَخيفِن التَّفاصيلِن المألوفة.

يَيمۡشِ  امَي وَي عَي كُلُ ٱلطَّ
ۡ
ا ٱلرَّسُولِ يَيأ ذَٰي الِ هَي وتكرَّرتَ عباراتُ التهكُّم: ﴿مَي

ٰ رَيجُلٖ  َي ا ٱلۡقُرۡءَيانُ عَي ذَٰي َيوۡلَي نزُِّلَي هَي سۡوَياقِ﴾ ]الفرقان: 7[، ﴿وَيقَيالوُاْ ل
َي
فِ ٱلۡ

ظِيمٍ﴾ ]الزخرف: 31[. رۡيَيتَييۡنِ عَي مِّنَي ٱلۡقَي
م – باطلةٌ.  فإذا كان )النَّبيّ محمّد( a فقيراً فقُدرتهُ الرَّمزيةُّ – في نظرِنهِن

طابهُ غيُر مُلزِنمٍ. وإذا لم يكنْ من طبقة الكبارِن، فلا  وإذا كانَ بلا نفوذٍ فخِن

 ، خريةُّ التي تقَيسُ الحقيقةَ بمعَاييرِن الجاهِن قُ به. وهذه هي السُّ قيمةَ لِنما ينَطِن

الإلهيّ.  دقِن  بالصِّ لها  علاقةَ  لا  بشريةٍّ  مُواصفاتٍ  في  الوَحيَ  وتخَتزِنلُ 

ها  بالنبوّةِن لا بوَصفِن التَّهكُّم  آليّةَ  بيئةً تصَوغُ  ها  وهنا تتجلىَّ قريشٌ بوَصفِن

ها عقيدةً فاسدةً. ، لا بوَصفِن تهَديدًا للامتيازِن الطَّبقيّ والنِّظامِن الاجتماعيِّ

فقد  التَّمثيلّي.  الأداءِن  إلى  يتَعدّاهُ  إذ   ، اللُّغةِن عندَ  يتوقَّفُ  لا  الأمرَ  لكنَّ 

يكُرِّرَ  أو  القرآنَ،  يتَلو  النبيِّ ساخراً حيَن  يقُلِّدَ صوتَ  دَ بعضُهم أن  تعَمَّ

، كما رُوي عن )الوليد بن المغُيرة(، و)العاصِن  كلماتِنه على سبيلِن الهُزءِن

لَييۡهِمۡ  ٰ عَي ا تُتۡلَي بن وائل(، و)الحارثِن بن عامر(؛ حيث قال -تعالى-: ﴿وَإِذَي

ٰطِيُر  سَي
َي
أ  ٓ إلَِّ آ  ذَٰي إنِۡ هَي آ  ذَٰي مِثۡلَي هَي لَيقُلۡنَيا  اءُٓ  َيشَي ن َيوۡ  ل مِعۡنَيا  قَيدۡ سَي قَيالوُاْ  تُٰنَيا  ءَيايَي

﴾ ]الأنفال: 31[. ليِنَي وَّ
َي
ٱلۡ

ها من مُحتواها  ، وتعملُ على إفراغِن خريةّ تتخلىَّ عن إنكارِن الآيةِن وهذه السُّ

، كأنَّها لا تحَملُ جَديدًا، ولا تهزُّ وَعياً. إنَّها  بالإرجاعِن إلى النَّمطِن القَديمِن

، وخُدعةٌ لتطَمينِن الجماهيرِن أنَّ هذا  حربٌ رمَزيةٌّ على الإحساسِن بالفَرادةِن

الفَصْلُ الثالث - المبحث الخامس



الُمستهزِئونَ في القرآن الكريم 72

القرآنَ يشُبِنهُ ما نعَرِنفهُ… فلا تقَلقوا.

البنيةِن  إلى  ت  امتدَّ القرشيّةَ  خريةَّ  السُّ أنَّ  كلهّ  ذلك  من  والأخطرُ 

الممَلأُ،  فيها  يشُارِنكُ  مُنظَّمٍ،  استهزاءٍ  ثقافةِن  إلى  تحَوَّلتَ  إذ  الجَماعيّة؛ 

والمارةُّ، حتىّ الأطفالُ، ليُصبِنحَ الهُزءُ حالةً اجتماعيّةً عامّةً. فالنبيُّ حيَن 

، يرُمى بكلماتٍ، ويتَُّهم بالجنون، وتقُال عنه القِنصَصُ  لاةِن يخَرجُ إلى الصَّ

المرُتبطةِن  الجديةِّن  )قريشٌ( إلى كسرِن  تسَعى  كلِّه،  كة. وفي هذا  المضُحِن

غُ الرِّسالةَ من وَقارها. بالنبيّ، وتحَويلِن حُضورِنه إلى مادّةٍ ضاحكةٍ تفُرِّ

خريةَّ بانفعالٍ مُماثلٍ، وبدلًا من  ه هذه السُّ ومع ذلك، فإنَّ القرآنَ لم يوُاجِن

راً  قَه، ومُظهِن ، ومُفنِّدًا مَنطِن لهَا ببلاغةٍ هادئة، كاشفًا بنيةَ الاستهزاءِن ذلك سجَّ

دُ مكانتهَم  ا يهَربونَ من الحقيقة التي بدأتْ تهُدِّ أنَّ مَن يضَحكونَ الآنَ إنَّ

نُواْ  ِينَي ءَيامَي نوُاْ مِنَي ٱلذَّ مُواْ كَي جۡرَي
َي
ِينَي أ . قال -تعالى-: ﴿إنَِّ ٱلذَّ في الوَعي العامِّ

﴾ ]المطففين: 30-29[.
زُونَي امَي واْ بهِِمۡ يَيتَيغَي رُّ كُونَي وَإِذَيا مَي يَيضۡحَي

من  ا  وإنَّ المؤُمنيَن،  عندَ  باطلٍ  إدراكِن  من  نابعًا  ليسَ  هنا  حكُ  فالضَّ

حالةِن فزعٍ داخليٍّ عندَ المجُرميَن، يحُاوِنلونَ سَترهَا بالاستهزاء.

رمَزيةٍّ  حربٍ  إلى  كلماتٍ  مجرَّدِن  من  )قريشٍ(  استهزاءُ  تحوَّلَ  لقد 

. ولهذا فإنَّ القرآنَ، في  خصِن كُرى تهَدف إلى قتَلِن الرَّمزِن عرَ إهانةِن الشَّ

ا يَيقُولوُنَي  ٰ مَي َي مواضعَ كثيرةٍ، خاطبَ النبيَّ بالتَّثبيتِن لا بالردِّ: ﴿وَيٱصۡبِۡ عَي

خريةَّ -في حقيقتها-  ِيلا﴾ ]المزمل: 10[؛ لأنَّ السُّ جۡرٗا جَي ٱهۡجُرۡهُمۡ هَي وَي
. كِن حِن هي صرخةُ ضَعفٍ تتَخفَّى خلفَ قناعِن الضَّ



ابع:
ّ
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  المبحث الأول:
خصِ والهَيئة واللِّباس خريةّ من الشَّ السُّ

ترَزُ  الكريم،  القرآنُ  لهَا  سجَّ التي   ، الاستهزاءِن أدواتِن  أبرَزِن  بينِن  من 

وسريعةً  سَهلةً  وسيلةً  الخارجيِّ  والمظَهرِن  خصِن  الشَّ من  خريةُّ  السُّ

لإسقاطِن الهَيبةِن عن المؤُمنيَن، وتفَريغِن الرِّسالةِن من مَهابتِنها عرَ النَّيلِن من 

ن مَضمونِن ما يحَملونهَ. فالمسُتهزِنئُ، حيَن يعَجزُ عن  شكل حامليها لا مِن

فُ المظَهَرَ؛  ، يحُيلُ المعَركةَ إلى ساحةٍ أخُرى: فيَستهدِن مُواجهةِن الحَقيقةِن

ه. لأنَّ الوصولَ إلى الجوهرِن قد يهَزُّ صورتهَ أمامَ النّاسِن وأمامَ نفسِن

كُمۡ  نفُسَي
َي
لَي تَيلۡمِزُوٓاْ أ وقد وردَ هذا النَّمطُ بوُضوحٍ في قوله -تعالى-: ﴿وَي

الخُلقيّةُ  الأوامرُ  ه  فهذِن  .]11 ]الحجرات:   ﴾ بِٰۖ لۡقَي
َي
بٱِلۡ تَينَيابَيزُواْ  لَي  وَي

خريةُّ من الأسماءِن والمظَاهرِن شائعةً،  تضُيءُ خلفيّةً ثقافيّةً كانتَ فيها السُّ

التَّسلسُلِن الطَّبقيِّ عرَ  ، ولتَرسيخِن  تسُتخدَمُ للانتقاصِن من قيمةِن الإنسانِن

. فالاسمُ، واللِّباسُ، واللَّونُ، واللَّهجةُ، والمِنهنةُ… كانتَ كلُّها  الازدراءِن
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َ من الحفاظِن على  ؛ لأنَّها تسُتعمَلُ رموزاً تُكِّنُ المتُكرِّ مادّةً للاستهزاءِن

. شعورِنه بالتفوُّقِن

وقد تكرَّرتَ مَواقفُ فيها استهزاءٌ من مظهرِن الأنبياءِن أو المؤُمنيَن، كما 

ادُ  يَيكَي لَي  وَي هِيٞن  مَي هُوَي  ِي  ٱلذَّ ا  ذَٰي هَي مِّنۡ  يۡرٞ  خَي نَيا۠ 
َي
أ مۡ 

َي
في قول )فرعونَ(: ﴿أ

يبُيُِن﴾؟ ]الزخرف: 52[.
الهيئة   : سَطحيَّينِن عيارَينِن  مِن عرَ   j مُوسى  النبيُّ  يصُنَّفُ  هنا، 

فإنَّ  وهكذا،  يبُيُن(.  يكَادُ  )ولا  الظاّهرةِن  والبلاغةِن  )مَهين(،  الاجتماعيةّ 

 : للنّاسِن ليقُال  ولِنسانهَ،  مَظهرهَ  مُ  وتهُاجِن رسالتِنه،  عن  تنصرِنفُ  خريةَّ  السُّ

بسُؤالِن  الحَقيقةِن  فيُستبدَلُ سؤالُ  الوَحيَ؟  لَ  يحَمِن أن  كيفَ يُمكنُ لمِنثلِنه 

. م النبوّةُ كأنَّها وظيفةٌ مُرتبطةٌ بحُسنِن الهَيئةِن ونطُقِن اللِّسانِن ورة، وتقُدَّ الصُّ

المعَنى:  هذا  قُ  يعُمِّ اجتماعيّ  مشهدٍ  إلى  الحُجراتِن  سورةُ  وتشُيُر 

ا  يۡرٗ ن يَيكُونوُاْ خَي
َي
ٰٓ أ سَي رۡ قَيوۡمٞ مِّن قَيوۡمٍ عَي َيسۡخَي نُواْ لَي ي ِينَي ءَيامَي يُّهَيا ٱلذَّ

َي
أ ٰٓ ﴿يَي

مِّنۡهُمۡ﴾ ]الحجرات: 11[.
ها انتهاكًا لكرامةِن المؤُمنيَن من خلالِن  خريةِّن بوَصفِن فهُنا، ينُهى عن السُّ

نُ ذلك: اللِّباسَ، واللُّغةَ، والطَّبقةَ، والهَيئةَ البَدنيّةَ.  ، ويتَضمَّ الهَيئةِن الظاّهرةِن

إنَّ النَّهيَ لا يصَدرُ من فراغ، ويكَشفُ عن واقعٍ كانَ فيه الاستهزاءُ من 

، وتَنحُ  ُ المظَهرَ عُنواناً للقيمةِن ُ عن ذهنيّة تعَترِن الهيئة سُلوكًا مألوفاً، يعُرِّ

ةَ شُعورًا مُؤقَّتاً بالتَّفوُّق. وهذا تامًا ما فعلهَ المسُتهزئونَ  الذّاتَ المتُكرِّ

بض )النبيِّ محمّد( a حيَن قالوا: “ما لهذا الرَّسولِن يأكلُ الطَّعامَ ويَمش 
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في الأسواق”. فالرِّسالةُ هنا لا تنُاقشَُ، بل يهُاجَمُ ظاهرُ حاملِنها، فيُصبحُ 

لكنَّ  البشَر.  طبيعة  من  الأمرَينِن  أنَّ  مع   ، للهُزءِن مادّةً  والأسواقُ  الطَّعامُ 

. ه تقويضُ الرَّمزِن المسُتهزِنئَ لا يبَحثُ عن مَنطقٍ؛ لأنَّ كلَّ ما يهَمُّ

الجسدِن  بلغُةِن  غالباً  لُ  يتوسَّ خريةِّن  السُّ من  النَّوعَ  هذا  أنَّ  اللّافتِن  ومن 

﴾ ]المطففين: 
زُونَي امَي يَيتَيغَي بهِِمۡ  واْ  رُّ مَي ا  آية: ﴿وَإِذَي ، كما في  أو الإيماءاتِن

حكةَ الخَفيّةَ، لتكوينِن شبكةٍ  30[، فهُم يوُظِّفونَ الإشارةَ، والنَّظرةَ، والضِّ

من المعَاني السّاخرةِن ترُسَلُ إلى الآخَرينَ دونَ أن تعُلِننَ صَراحةً. وهذا 

خريةَّ طابعًا جَباناً، لكنَّها أشدُّ إيذاءً؛ لأنَّها تتُركَُ مَفتوحةً على  بُ السُّ يكُسِن

، ويصَعبُ إمساكُ صاحبِنها بموَقفٍ واضح، فتتحوَّلُ إلى سلاحٍ  التأّويلِن

ثقافيٍّ يوَميٍّ ينَخرُ الإيمانَ من داخلِنه.

 ، الاستهزاءِن وُظِّفَت في  التي  الرَّمزيةِّن  الأدواتِن  من  أيضًا  اللِّباسُ  ويعُدُّ 

ذريعةً  فيُصبحُ  ظاهريّ،  زهُدٍ  أو  تعَبُّديّ  بسَمتٍ  يرَتبطُ  حيَن  خصوصًا 

. إنَّ بعضَ الآياتِن القرآنيّةَ  ياءِن أو الجنونِن للهُزءِن من التديُّنِن أو الاتِّهامِن بالرِّ

حُ إلى أنَّ المظَاهرَ التي يزهد فيها بعضُ الأنبياءِن أو أتباعُهم كانتَ  تلُمِّ

موضعَ سُخريةٍّ؛ لأنَّ الثَّقافةَ الماديةَّ لا تفَهمُ البَساطةَ إلا بوَصفِنها علامةَ 

؛  للتهكُّمِن حقلٍ  إلى   – الجسد  كما   – اللِّباسُ  يتحوَّلُ  وهكذا،  ضَعفٍ. 

“الرَّجلِن  لمظَهرِن  السّائدةُ  الطَّبقةُ  رسمَتهْا  التي  المعَاييَر  بُ  ينُاسِن لا  لأنَّه 

المعُترَِن”.

خريةِّن – المرُتكزَ على الهَيئةِن –  ويكَمنُ الخطرُ في أنَّ هذا النَّوعَ من السُّ

الفَصْلُ الرّابع - المبحث الأول
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، ويقُنِنعُ الجمهورَ بأنَّ القضيّةَ ليسَت  يسَحبُ النِّقاشَ بعَيدًا عن الجَوهرِن

هُ؟”،  ا في “مَن يقَولهُ”، و”كيفَ يبَدو؟”، و”ما يلَبسِن في “ما يقُال”، وإنَّ

الحقِّ  بيَن  المسَافةُ  تتضاءلَ  حتى  مَنخفضٌ؟”،  أم  عالٍ  صوتهُ  و”هل 

تفَصيل  إلى  سةُ  المقُدَّ الكلمةُ  وتتحوَّلُ   ، النبوّةِن حدودُ  وتلُغى   ، والباطلِن

بهُم. هامشّ في وَجهٍ لا يعُجِن

أداةٌ  هي   ، القرآنِن في  والهيئةِن  الجسدِن  من  خريةَّ  السُّ أنَّ  نرَى  وهكذا 

. إنَّها آليّةٌ تغَتالُ الرَّمزَ  مَدروسةٌ لقَتلِن الرُّموزِن عرَ امتهانِن حَواملِنها البَشريةِّن

من الخارج، حتى لا يتُاحَ له الوقتُ للنَّفاذِن إلى الدّاخل.

  المبحث الثاني:
الطُّرفة السّاخرة والإيحاءات الرَّمزيّة

، كثيراً ما تقعُ  الرُّموزِن التي يخَوضُها الوحيُ ضدَّ الاستهزاءِن في معركة 

والطُّرفة،  التَّلميح،  اللُّغة:  من  الرَّماديةِّن  المساحاتِن  تلكَ  في  المواجهةُ 

رفضَه  يعُلِننُ  لا  المتُمرِّسُ  فالمسُتهزِنئُ  بالألفاظ.  واللَّعبُ  والإيحاء، 

يحَ، ويخُبِّئهُ في صورة ظاهرهُا المزاحُ، وباطنُها تقَويضٌ للمَعنى.  الصرَّ

يةً تخَترِنقُ النُّفوسَ دونَ  وهكذا تصُبحُ الطُّرفة السّاخرةُ أداةً رمزيةًّ مُتخفِّ

كُ الجَماهيَر وهي في الحقيقةِن تسَخرُ من الوَحي  إعلانِن حربٍ، وتضُحِن

ذاتِنه.
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التَّصريحَ  يتَجاوزُ  الذي  التَّهكُّم  من  الطراز  هذا  إلى  القرآنُ  نبَّهَ  وقد 

ٱلَّبَِّ  يؤُۡذُونَي  ِينَي  ٱلذَّ مِنۡهُمُ  ﴿وَي -تعالى-:  قال  حيَن  وذلك  ميز،  الترَّ إلى 

يۡرٖ لَّكُمۡ﴾ ]التوبة: 61[. فهُم لا يقَولون:  ذُنُ خَي
ُ
ذُنٞۚ قُلۡ أ

ُ
يَيقُولوُنَي هُوَي أ وَي

أذُُنٌ…  الخَفيفُ: “هو  التَّهكُّم  يصَوغونَ عبارةً ظاهرهُا  بل  “نرفضُكَ”، 

، وبأنُّه لا  اتِّهامٌ له بعَدمِن التَّمييزِن يسَمعُ لكلِّ أحَدٍ”، لكنَّها في مضمونِنها 

ساذجًا،  النّاسِن  وَعي  في  النبيُّ  فيُصبِنحُ   ، والكاذبِن الصّادقِن  بيَن  يفُرِّقُ 

غُ  ، ولا يعُتمَدُ عليه في حَسمِن الأمور. وبهذا، تفُرَّ وطيِّبًا أكثرَ من اللّازمِن

ماتِنها النَّبويةِّن عرَ طرفة تبَدو للوَهلةِن الأولى غيَر عُدوانيّةٍ،  شَخصيّتهُ من سِن

هَ سَيفًا مُصلتَاً نحوَه. لكنَّها تهُيُن الرَّمزَ دونَ أن توُجِّ

ا  يَّوۡكَي بمَِي اءُٓوكَي حَي وفي نوذجٍ آخَرَ، وردَ في سورة المجُادلة: ﴿وَإِذَيا جَي

نَيقُولُۚ﴾  ا  بمَِي  ُ ٱللَّ بُنَيا  ذِّ يُعَي َيوۡلَي  ل نفُسِهِمۡ 
َي
أ فِٓ  يَيقُولوُنَي  وَي  ُ ٱللَّ بهِِ  يَُييّكَِي  َيمۡ  ل

عيّةَ بتحَيّةٍ مُزدوَجةِن المعَنى،  ]المجادلة: 8[. هنا، يسَتبدلونَ التَّحيّةَ الشرَّ

قة، ومَلفوظة بأسلوبٍ ساخر، ثم يتَساءلونَ تهَكُّمًا:  ا مُلفَّ ومُواربةٍ، وربمَّ

بنُا اللهُ؟”، كأنَّهم يقَولونَ: ها نحنُ نسَتهزِنئُ، فأينَ هذا العذابُ  “لولا يعُذِّ

، وتبَني ثِنقَتهَا من غيابِن  قابِن ى ببُطءِن العِن دَ به؟ إنَّها سُخريةٌّ تتغذَّ الذي توَعَّ

ه. الردِّ الفَوريّ، فتحُوِّلُ ذلك إلى نكُتةٍ وُجوديةٍّ تسَخرُ من المبَدأ نفسِن

زٍ، لا  وفي هذا النَّوعِن من الخطابِن تتحوَّلُ اللُّغةُ إلى ساحة استهزاءٍ مُرمَّ

، ويتَكلَّمونَ  تعُلِننُ نفسَها إلا لمنَ يفَكُّ شيفرتهَا. فيَتظاهرُ القومُ بالمجُاملةِن

بألفاظٍ مُضاعفةٍ، يزَعمونَ فيها المدَيحَ، ويخُفونَ في بنيتِنها تحَقيراً رمَزيًّا. 

الفَصْلُ الرّابع - المبحث الثاني
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ينيّة، وتحَويلُ  وقد كان من أشهرِن أدواتِنهم في ذلكَ اللَّعبُ بالألفاظ الدِّ

. وأبرزُ مثالٍ على ذلك ما جاءَ في قوله  عيّةِن إلى مادّةٍ للهُزءِن المفُرداتِن الشرَّ

يَيقُولوُنَي  وَي وَياضِعِهِۦ  مَّ ن  عَي مَِي  ٱلۡكَي يَُيرّفُِونَي  ادُواْ  هَي ِينَي  ٱلذَّ ﴿مِّنَي  -تعالى-: 

فِ  عۡنٗا  وَيطَي لسِۡنَيتهِِمۡ 
َي
بأِ َّاۢ  لَي عِٰنَيا  رَي وَي مُسۡمَيعٖ  يۡرَي  ٱسۡمَيعۡ غَي وَي يۡنَيا  صَي وَيعَي مِعۡنَيا  سَي

﴾ ]النساء: 46[. ٱلّدِينِۚ
نا  راعِن إلينا،  “انظرُْ  بمَعنًى:  ظاهرِنها  في  تقُالُ  كانتَ  نا”  “راعِن فكلمةُ 

اللُّغاتِن  بعض  في  كانتَ  إذ  ساخراً؛  رمَزاً  مَت  استخُدِن لكنَّها  معَ”،  السَّ

 ، مُ النّاسَ بالتأدُّبِن تحَملُ مَعانَي مُهينةً، فكانوا يقَولونهَا بنَرةٍ تهكُّميّةٍ، توُهِن

مُ النبيَّ وتقُلِّلُ  لكنَّها في بنيتِنها اللُّغويةِّن تنَطوي على سخريةّ خَفيّةٍ تهُاجِن

من شأنِنه.

 ، ياقاتِن : فالطُّرفة السّاخرةُ، في هذه السِّ وهنا تتجلىَّ خطورةُ هذه الأداةِن

والازدواجِن،  المكَرِن  من  غلافٍ  ضمنَ  الاستهزاءِن  إنتاجِن  لإعادة  وسيلةٌ 

تجَعلُ من الطُّرفة خطاباً مُزدوَجًا: أحدُ وَجهَيهِن برَيءٌ، والآخرُ خبيثٌ. 

ولا  بسُهولةٍ،  تُسَكُ  لا  لأنَّها  ؛  البقَاءِن على  قدرةً  الأدواتِن  أكثرُ  وهي 

ها “مزاحًا” أو “سوء فهَمٍ”  نُ دائماً إنكارهُا بوَصفِن توُاجَه مباشةً، ويُمكِن

أو “دعابة ثقَيلة”.

يةَ  خريةَّ المتُخفِّ وقد أدركَ القرآنُ هذه البنيةَ، فواجَهَها بحَزمٍ؛ إذ إنَّ السُّ

العَلاقةِن بيَن المؤُمنيَن والوَحي  مُ جديةَّ  الوَعيَ من داخلِنه، وتسُمِّ دُ  تفُسِن

قوله  في  شَديدًا  النَّهيُ  جاءَ  لذلكَ   . المعُلنَِن العَداءِن  رايةَ  ترَفعَ  أن  دونَ 
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ٱلَۡييَيوٰةُ  تۡهُمُ  رَّ وَيغَي َيهۡوٗا  ل وَي لَيعِبٗا  دِينَيهُمۡ  َيذُواْ  ٱتَّ ِينَي  ٱلذَّ ﴿وَيذَيرِ  -تعالى-: 

ا  َيقُولُنَّ إنَِّمَي لَۡيهُمۡ لَي
َي
أ لَيئنِ سَي نۡيَياۚ﴾ ]الأنعام: 70[، وفي مَوضعٍ آخَرَ: ﴿وَي ٱلدُّ

َيسۡتَيهۡزءُِونَي ^ لَي  رَيسُولِۦِ كُنتُمۡ ت تٰهِِۦ وَي ِ وَيءَيايَي بٱِللَّ
َي
بُۚ قُلۡ أ نَيلۡعَي ُوضُ وَي كُنَّا نَي

نٰكُِمۡۚ﴾ ]التوبة: 65–66[. رۡتمُ بَيعۡدَي إيِمَي فَي تَيعۡتَيذِرُواْ قَيدۡ كَي
خريةَّ حيَن تكونُ مُغلَّفةً بالطُّرفة، وتُارسَ  فهُنا لا يقُبَلُ التَّريرُ؛ لأنَّ السُّ

باستمرارٍ، تتحوَّلُ من مَوقفٍ إلى مَنهجٍ، ومن دَعابةٍ إلى عُدوانٍ رمَزيٍّ 

على أساس العَلاقةِن معَ الله.

بيَن  يرَبطُ  الأخيرِن،  الموَضعِن  هذا  في  القرآنَ  أنَّ  النَّظرَ  يلَفتُ  وما 

الطُّرفة والاستهزاءِن وبين الكُفر، بعَيدًا عن الغَضبِن العاطفيّ، من بابِن 

تحَديدِن خطورةِن الطُّرفة حيَن توُظَّفُ لنَزعِن القَداسةِن عن المبَدأ، لا لإثارة 

خريةُّ، وإنْ بدَأت بكلمةٍ عابرةٍ، تصُبحُ كُفراً  كِن المشَروعِن. فالسُّ حِن الضَّ

، وتجَريدًا للرِّسالةِن  حيَن تكونُ قناعًا لرفَضِن المعَنى، واستهانةً بالقيمةِن

من رمَزيتِّنها.

إنَّ الطُّرفة السّاخرةَ، كما يصُوِّرهُا القرآنُ، ليسَت سلوكًا لغويًّا ساذجًا، 

العَلاقةَ  ينَخرُ  الجَمعيّ،  الوَعي  تحتَ  لُ  يشَتغِن ا هي جهازٌ رمزيٌّ  وإنَّ

فّةً مُهلِنكةً في وجدان الجَماعة. ولذا فإنَّ  ، ويزَرعُ خِن ينِن بيَن النّاسِن والدِّ

وَعيٍ  وتنَميةِن  آلياّتِنها،  وتحَليلِن  بنيتِنها،  بكَشفِن  إلّا  تكونُ  لا  مواجهتهَا 

خريةِّن  السُّ من  والمزاحِن   ، الطَّعنِن من  عابةِن  الدَّ تَييزِن  على  قادرٍ  قرآنيٍّ 

ية. المتُخفِّ
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  المبحث الثالث:
التَّهكُّم العلنيُّ والمنَابرُ المجُتمعيّة

علَ الفَرديَّ  هم في القرآن الكريم، تجَاوزَ الفِن إنَّ الاستهزاءَ بالأنبياءِن وأتباعِن

خريةُّ  ه نشاطاً علنيًّا مُنظَّمًا، تُارسَ فيه السُّ المعزولَ، فكثيراً ما ظهرَ بوَصفِن

ضمنَ فضاءاتٍ جماعيّةٍ مَعلومةٍ، تحُشَدُ فيها الجماهيُر، وتعُاد فيها صياغةُ 

الوَعي عرَ خطابٍ ساخرٍ مَكرور. فالتَّهكُّم حيَن يتحوَّلُ من ردِّ فعلٍ إلى 

عات، يصُبحُ أداةً  عادةٍ ثقافيّةٍ تُارسَ في الأسواق، والمجَالس، والتجمُّ

من أدوات التأّثيرِن الجَمعيّ، وأحدَ أقوى الأسلحةِن الرَّمزيةّ ضدَّ الوَحي.

ِينَي  وقد وثَّقَ القرآنُ هذا البعُدَ العلنيَّ من الاستهزاء حيَن قال: ﴿إنَِّ ٱلذَّ

زُونَي  امَي واْ بهِِمۡ يَيتَيغَي رُّ كُونَي ^ وَإِذَيا مَي نُواْ يَيضۡحَي ِينَي ءَيامَي نوُاْ مِنَي ٱلذَّ مُواْ كَي جۡرَي
َي
أ

﴾ ]المطففين: 29–31[. لَيبُواْ فَيكِهِينَي هۡلهِِمُ ٱنقَي
َي
ٰٓ أ لَيبُوآْ إلَِي ا ٱنقَي ^ وَإِذَي

 ، كُ يحَصلُ في العَلنِن حِن فهُنا نحنُ أمامَ مَشهدٍ اجتماعيٍّ مُتكامل: الضَّ

صّةٍ  البيتِن كقِن ينُقَلُ إلى  السّاخرُ  ، والتَّعليقُ  والتَّغامزُ يُمارسَُ في الطَّريقِن

خريةَّ حدثٌ ثقافيٌّ يوَميٌّ يعُادُ تَثيلهُ، ويرُوى، ويحُوَّل  فكُاهيّةٍ، كأنَّ السُّ

إلى مُحتوًى لتسَليةِن النُّخبة.

بعبارة:  التَّهكُّميةّ  قريشٍ  مجالسِن  أحدَ  القرآنُ  يصَفُ  وفي سورة ص، 

ٰٓ ءَيالهَِيتكُِمۡۖ﴾ ]ص: 6[.  َي واْ عَي نِ ٱمۡشُواْ وَيٱصۡبُِ
َي
 مِنۡهُمۡ أ

ُ لَيقَي ٱلمَۡيلَي ٱنطَي ﴿وَي

الجمهورُ  فيه  هُ  يوُجَّ تعَبويّ،  جَمعيٍّ  عملٍ  إلى  يشُيُر  “الانطلاق”  هذا 
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ومُقاومتِنها  منها  خريةِّن  للسُّ الجَديدة،  الرِّسالةِن  من  دٍ  مُوحَّ مَوقفٍ  نحوَ 

وقُ، أو مجلس الزَّعامة، أو  ، يكونُ السُّ ياقِن مُقاومةً رمَزيةًّ. وفي هذا السِّ

مكان الاجتماع القَبلّي، هو المسَرحَ الأساس الذي تلُقى فيه العباراتُ 

النبيّ  التُّهمُ على  كاياتُ المحُرَّفةُ، وتوُزَّعُ فيه  السّاخرةُ، وتصُاغُ فيه الحِن

ه، بيَن شاعرٍ ومَجنونٍ وساحرٍ وكاهن. وهي تهَُمٌ لا تثُبَتُ برُهانٍ،  وأتباعِن

عن  يسَألوا  أن  دونَ  النّاسُ  قهُا  فيُصدِّ  ، خريةِّن السُّ بلهَجةِن  تتُداوَلُ  لكنَّها 

أصلِنها.

رُ القرآنُ مَشهدًا آخَرَ أكثرَ فجَاجة: ﴿قَيدۡ نَيعۡلَيمُ  ، يصُوِّ وفي سورة الأنعامِن

لٰمِِينَي  ٱلظَّ كِٰنَّ  لَي وَي بوُنَيكَي  ذِّ يكَُي فَيإنَِّهُمۡ لَي   ۖ يَيقُولوُنَي ِي  ٱلذَّ َيحۡزُنكَُي  لَي إنَِّهُۥ 
﴾ ]الأنعام: 33[.

دُونَي ۡحَي ِ يَي تِٰ ٱللَّ بِ َٔيايَي
يقُال في  أنَّه ليسَ حقيقيًّا؛ لأنَّه  ، مع  النبيَّ بالحزنِن فالقولُ هنا يصُيبُ 

 ، ، ويحُوَّلُ إلى محتوًى يشُكِّلُ المزاجَ العامَّ ، ويعُاد على الألسُنِن العَلنِن

قهُ تَامًا. وهذا ما يجَعلُ الاستهزاءَ العَلنيَّ  حتىّ وإن لم يكنْ قائلهُ يصُدِّ

خريةَّ لا تهَدفُ إلى الإقناعِن، بل  ؛ لأنَّ السُّ أكثرَ فتَكًا من التَّكذيبِن المنَطقيِّ

؛ بحيثُ لا  عوةِن في فضاءِن التَّهكُّم العامِّ ، وتعَليقِن الدَّ تسَعى إلى نزَعِن الهَيبةِن

. حكِن يعَودُ النّاسُ قادرينَ على الإصغاءِن إلى المعَنى وسطَ ضَجيجِن الضَّ

المجالس  من  تتَّخذُ  فئةٍ  إلى  القرآنيُّ  النصُّ  يشُيُر  أخُرى،  لحظةٍ  وفي 

نۡ 
َي
أ بِٰ  ٱلۡكِتَي فِ  لَييۡكُمۡ  عَي لَي  نَيزَّ ﴿وَيقَيدۡ  فيقول:   ، المبُطَّنةِن خريةِّن  للسُّ منراً 

 ٰ تَّ هُمۡ حَي عَي  بهَِيا فَيلاَي تَيقۡعُدُواْ مَي
ُ
أ يسُۡتَيهۡزَي رُ بهَِيا وَي ِ يكُۡفَي تِٰ ٱللَّ مِعۡتُمۡ ءَيايَي إذَِيا سَي
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يۡرهِِن﴾ ]النساء: 140[. دِيثٍ غَي ُوضُواْ فِ حَي يَي
نِنقاشٍ، أي ثرثرةٍ تهكُّميّةٍ تحُوِّلُ  فالمجلسُ هنا هو مَجلسُ خَوضٍ لا 

شكاءَ  إلى  الحضورُ  ويتحوَّلُ  خريةّ،  والسُّ للتَّشكيكِن  مادةٍ  إلى  الآياتِن 

صامتيَن في هذا التَّهريجِن الرَّمزيّ. ولذا فإنَّ القرآنَ لا يكَتفي بالنَّهي عن 

لبيَّ في تلك الأوساط،  ا يحُرِّمُ حتىّ الجلوسَ السَّ ، وإنَّ المشُاركة الفَعليّةِن

لأنَّها تحُوِّلُ الاستهزاءَ إلى عُرفٍ مُجتمعيّ لا يعَترِنضُ عليه أحدٌ.

ن أشدِّ صُورِن الاستهزاءِن العَلنيّ تلكَ  وقد وردَ في بعض التَّفاسيرِن أنَّ مِن

)قرُيشٍ(  بعضُ سادةِن  الحجّ، حيَن كان  التي كانتَ تُارسَُ في مواسمِن 

أو   ،a )النبيّ محمّد(  بحقِّ  تهَكُّميّةً  ألفاظاً  مُردِّدينَ  بالكعبةِن  يطَوفونَ 

يحُرِّضونَ الوافدينَ من خارجِن مكّةَ على الحذرِن منه، أو على الاستماعِن 

سةُ إلى  حكِن لا الاعتبارِن. وهكذا، تتحوَّلُ الأماكنُ المقُدَّ له بهَدفِن الضَّ

منابرَ للتَّهكُّم، ويتحوَّلُ موسمُ العبادةِن إلى مَوسمِن تحَقيرٍ رمَزيّ، تعُادُ فيه 

ها ظاهرةً فكُاهيّةً، لا رسالةً وُجوديةّ. صياغةُ النبوّةِن بوَصفِن

ورَ  الدَّ هذا  مارسَت  التي  خصيّاتِن  الشَّ بعض  إلى  القرآنُ  أشارَ  وقد 

”، دونَ أن يحَملوا  ، بوَصفِنهم “الذينَ يؤُذونَ النبيَّ التَّهكُّميَّ المجُتمعيَّ

غير  كانوا  هؤلاءِن   . والتَّعليقاتِن والمجَالسِن  الألسُنِن  عرَ  وذلكَ  سَيفًا، 

عَقلانيِّيَن، أصحابَ نكُتةٍ، وصياغاتٍ ساخرة، وقدُرةٍ على تحويل الهالةِن 

حَاء، لأنَّهم يفُكِّكونَ النبوّةَ  إلى هَزل. وكانوا أخطرَ من المعُارضيَن الصرُّ

، ويجَعلونَ النّاسَ يضَحكونَ بدلَ أن يتفكَّروا. من داخلِن الجَماعةِن
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  المبحث الرابع:
عارات التَّحريف الرَّمزيُّ للكلمات والشِّ

“راعِنا” نَوذجًا

، يبتعدُ الاستهزاءُ  اعِن الرَّمزيّ، بيَن الحقِّ والباطلِن في بعضِن مراحلِن الصرِّ

مَساحةٍ  داخلَ  تُارسَُ  ماكرة  لغويةّ  هيئة  ذُ  ويتَّخِن يح،  الصرَّ الظُّهورِن  عن 

 ، يفِن الشرَّ مَعناهُ  من  اللَّفظُ  غُ  يفُرَّ حيَن  الواحدة.  الكلمة  دقيقة:  رمزيةٍّ 

ويعُادُ شَحنُه بدلالةٍ مُستهزِنئةٍ، أو حيَن تنُطقَُ الكلمةُ ذاتهُا بنَرةٍ مُزدوجةٍ 

 َ تحَملُ في طياّتِنها التَّهكُّمَ، يصُبحُ اللِّسانُ نفسُه أداةَ استهزاءٍ دونَ أن يتغيرَّ

ظاهرُ العبارة. وهذا ما يُمكن تسميتهُ بض«التَّحريف الرَّمزي«، وهو أخطرُ 

، فيَبدو برَيئاً،  ؛ لأنَّه يتَخفَّى في ثياب اللُّغةِن المألوفةِن خريةِّن المعُلنَةِن من السُّ

. على حين يعَملُ على تقويضِن القَداسةِن من الدّاخلِن

جاء  دَقيقٍ  مَشهدٍ  في  الاستهزاءِن  من  النَّوعَ  هذا  القرآنُ  لَ  سجَّ وقد 

عُواْۗ  ٱسۡمَي وَي ٱنظُرۡنَيا  وَيقُولوُاْ  عِٰنَيا  رَي تَيقُولوُاْ  لَي  نُواْ  ءَيامَي ِينَي  ٱلذَّ يُّهَيا 
َي
أ ٰٓ ﴿يَي فيه: 

أنَّ  يبَدو  الأولى،  فلِنلوَهلةِن   .]104 ]البقرة:  لِمٞ﴾ 
َي
أ ابٌ  ذَي عَي فِٰرِينَي  للِۡكَي وَي

على  الكلمةَ  يحُرِّفونَ  ا  وإنَّ يشَتمونَ،  لا  أنَّهم  تعَني  نا”  “راعِن الكلمةَ 

، فيجَمعونَ بيَن المكَرِن اللُّغويِّ والاستهزاءِن  لالةِن مُستوى النيّةِن والنُّطقِن والدَّ

بنَرةٍ  حيحةَ  الصَّ الكلمةَ  تقَول  أن  ذروتهَا:  خريةُّ  السُّ تبَلغُ  الرَّمزيّ. وهنا 

، وأن  خريةِّن ، وقلبُكَ يعَجُّ بالسُّ رِن الأدبِن باطلةٍ، أن تجُرِنيَ لسانكََ على ظاهِن
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، فتُربِنكَ السّامعَ، وتنُقِّبَ في اللُّغةِن  دِن كَ وراءَ المعَنى المتُعدِّ حِن يَ الضَّ تخُفِن

لتصَنعَ منها أداةَ تهكُّمٍ ذكيّة.

ا  قًّ مُستحِن إفساديًّا  فِنعلًا  فتِنه  بصِن  ، الفِنعلِن هذا  على  القرآنُ  علَّقَ  وقد 

لمعَاني  مَقصودٌ  تحَريفٌ  لأنَّه  لِم﴾؛ 
َي
أ ابٌ  ذَي عَي فِٰرِينَي  للِۡكَي ﴿وَي للعَذاب: 

بيَن  العلاقةُ  عليها  بنُيت  التي  للكلماتِن  ساخرٍ  تأويلٍ  وإعادةِن  الوَحي، 

عن  -فضلًا  تقَعُ  أصبحَت  خريةَّ  السُّ فإنَّ  وبذلكَ،  والمجُتمع.  النبيِّ 

ها، ومَعناها المزُدوَجِن، والاستعمالِن  ، وطريقةِن نطُقِن - في المفُردَةِن الخطابِن

الذي يخُفي النيّةَ الحَقيقيّةَ خلفَ ستارِن الأدبِن الظاّهريّ.

وهذا النَّموذجُ يكَشفُ لنا جانبًا خطيراً في مُعجمِن المسُتهزِنئ:

بِننياتٍ  داخلَ  توَجيهَها  يعُيدُ  ثم  ها،  نفسِن الوَحي  كلماتِن  لُ  يسَتعمِن إنَّه 

الرِّعايةَ،  لِنيَطلبَُ  لا  التُّهمةَ،  لِنيَرميَ  نا”،  “راعِن فيَستعملُ  مُزدوجةٍ،  ثقافيّةٍ 

، ويسَتعملُ التَّحيّةَ  َ عن الإيمانِن نَ الكُفرَ، لا لِنيعُرِّ ويسَتعملُ “آمنا” ليُبطِن

رَ الموَدّةَ. وهنا، تتحوَّلُ اللُّغةُ  لِنيُظهِن للوُصولِن بها إلى الأذى الرَّمزيّ، لا 

رُ نتائجَه إلا بعدَ أن  من وسيلةِن توَاصُلٍ إلى سلاحِن تفَكيكٍ خَفيّ، لا يظُهِن

لةً  َ العَدوى، وتصُبحُ الكلمةُ، التي كانتَ في أصلِنها مُحترمَةً، مُحمَّ تنَتشرِن

قَت، بدلَ أن توُقِنظَ الخُشوعَ. كَ كلَّما نطُِن حِن ، تثُيُر الضَّ بالتَّهكُّمِن

مَ بدَيلًا لها: “وقوُلوا  ، وقدََّ والملُاحَظُ أنَّ القرآنَ نهَى عنِن الكلمةِن المبَُطَّنةِن

يسُارِنعُ،  الرَّمزيّ  للاستهزاءِن  القرآنيَّ  العلاجَ  أنَّ  يدَلُّ على  وهذا  انظرُنْا”. 

ه، إلى بناءِن خطابٍ بدَيلٍ، يحَفظُ القَداسةَ، ويقَطعُ الطَّريقَ على  بعدَ كَشفِن
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مُهينةٍ،  رمَزيةٍّ  بها من  عَلِنقَ  ما  معَ  الكلمةِن كما هي،  تركَ  ؛ لأنَّ  خريةِّن السُّ

يعُطي المسُتهزِنئَ ساحةً يعُيدُ من خلالِنها تحَريفَ المعَنى، وإفسادَ الأثرِن 

طابِن النبويّ. النَّفسيِّ للخِن

لُ المعَركةُ الرَّمزيةُّ  نُنا أن نفَهَمَ كيفَ تنَتقِن وفي ضوءِن هذا النَّموذجِن، يُمكِن

 ، قيقة: من النبوّةِن إلى اسمِن النبيِّ من المفَاهيمِن الكُرى إلى التَّفاصيلِن الدَّ

ومن   ، الإيماءةِن إلى  الموَقفِن  ومن   ، النُّطقِن أسلوبِن  إلى  الخطابِن  ومن 

. عاراتِن إلى تحَويرِن الألفاظِن الشِّ

، ويحَمي رمَزيتّهَ  ه بالعَقيدةِن وهنا، يثَبُتُ أنَّ القرآنَ نصٌَّ يدُافِنعُ عن نفسِن

أنَّ  يعَلمَُ  لأنَّه  ؛  ياقِن والسِّ  ، والدّلالةِن  ، والنَّغمةِن  ، الكلمةِن مستوى  على 

ه  ، سيَسعى إلى تفَكيكِن زهُ إسقاطُ الوَحي بالموُاجهةِن المسُتهزِنئَ، حيَن يعُجِن

ه وتحَويلِن لغتِنه إلى مادّةِن هَزلٍ. ، عرَ إفسادِن ألفاظِن من الدّاخلِن

نا” تجَاوزتَ مَفهومَ الكلمةِن المفُردة، لتصُبِنحَ  وهكذا نكتشفُ أنَّ “راعِن

مًا للهَيبةِن اللُّغويةِّن للوَحي، وسُخريةًّ  حَرباً رمزيةًّ على الكلمة، واختراقاً ناعِن

ها قبلَ أن تصُبِنحَ عُرفاً. لغُويةًّ مُقنَّعةً كانَ لا بدَّ من فضَحِن

ولعلَّ جوهرَ هذا المبَحثِن يكَمنُ في أنَّ الاستهزاءَ حيَن يُمارسَُ عَلنًا، 

تضَغطُ  رمَزيةٍّ  سُلطةٍ  إلى  فرَديٍّ  فعلٍ  يتحوَّلُ من  مُجتمعيّةٍ،  منابرَ  وعرَ 

هُ الذّائقةَ، وتجَعلُ من الوَحي ضَيفًا ثقَيلًا على المجَالِن  على العُقولِن وتشُوِّ

يطرةِن على  خريةِّن سبقَت في السَّ ، فيُمنع من التأّثيرِن؛ لأنَّ أدواتِن السُّ العامِّ

الأذهان.

الفَصْلُ الرّابع - المبحث الرابع
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الاستهزاءِن  بنيةِن  تحليل  على  ركَّزتَ  قد  السّابقةُ  الفصولُ  كانت  إذا 

هُ إلى الجهة المقُابلة: كيفَ تعاملَ  ه وأدواتِنه، فإنَّ هذا الفصلَ يتَّجِن وأناطِن

متَ، أم الردَّ، أم  الخطابُ القرآنيُّ مع ظاهرة الاستهزاء؟ هل اختارَ الصَّ

المقُاطعةَ، أم الحجّةَ، أم العُقوبة؟

متكاملةٍ  تظَهرُ في خطةٍّ  الإجابةَ  دُ  يجَِن القرآنيُّ  النَّصَّ  لُ  يتأمَّ الذي  إنَّ 

والردِّ،   ، والتَّفكيكِن رِن،  الصَّ بين  عُ  تتنوَّ لة،  مُتداخِن مُستوياتٍ  ذاتِن 

والحاجة.  والموَقف  ياقِن  السِّ بحسب  والتَّشهيرِن،   ، والعقوبةِن والتَّحذير، 

ها  ا بوَصفِن ها مزحةً هامشيّة، وإنَّ خريةِّن بوَصفِن فلم يتعامل القرآن معَ السُّ

، ولذلك  فِنعلًا مقصودًا، له أثرٌ رمزيٌّ خطيٌر على بنية الإيمانِن الجماعيِّ

خطابها،  في  وترَبويةًّ  ها،  مَنطقِن في  مدروسةً  القرآنيّةُ  الموُاجَهةُ  كانتَ 

ومُزلزِنلةً في عاقبتِنها.

الفصل الخامس
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  المبحث الأول:
برُ والاحتساب الصَّ

خريّة الاستعلاء الإيمانيُّ في وجه السُّ

لاحَ  ، كان الاستهزاءُ هو السِّ في المراحلِن الأولى من البعثةِن النبويةِّن

، وكان يظَهر في كلِّ صورةٍ  الأكثرَ استخدامًا من قِنبَلِن خصومِن الرِّسالةِن

 ، والآياتِن a، والمعُجزة،  النبيّ  من  الوحي،  من  نة: سخريةّ  مُمكِن

الموُاجَهةَ  يعُلِننَ  أن  من  بدَلًا  القرآنَ،  أنَّ  اللّافتَ  لكنَّ  والألفاظ. 

، اختارَ مَنهجًا بالغَ النُّضجِن: الاستعلاء  العَنيفةَ أو الردَّ اللَّفظيَّ بالمِنثلِن

فوق  ترَتفع  وجوديةّ  قيمة  بوصفه  والاحتساب،  ر  بالصَّ الإيماني 

خريةّ. هوانِن السُّ

ِيلا﴾  جَي جۡرٗا  هَي ٱهۡجُرۡهُمۡ  وَي يَيقُولوُنَي  ا  مَي  ٰ َي عَي ﴿وَيٱصۡبِۡ  -تعالى-:  قال 

، ويسَعى إلى  العاطفيَّ رَ  الصَّ يشَملُ  رِن  بالصَّ الأمرَ  إنَّ  ]المزمل: 10[، 

دونَ  خريةّ  السُّ امتصاص  على  قادرةٍ  داخليّةٍ  حالةٍ  لبناءِن  ذلك  من  أبعَدَ 

يعَني  جَميلًا«  »هَجراً   . بالانفعالِن لا  بالإعراضِن  الردِّ  وعلى  الانكسارِن، 

مقاطعةً راقية، وانسحاباً من ساحةِن التَّهريجِن إلى ساحةِن المعنى، والتَّعالي 

مَشوباً  رهِن  يبدو في ظاهِن قد  الردُّ  . هذا  الانتِنقامِن بِّ وأفعالِن  السَّ عن منطقِن 

أنَّ  تعَرفُ  التي  المؤُمنةِن  النَّفس  لقوّةِن  تجَلٍ  الحقيقةِن  لكنَّه في   ، عفِن بالضَّ

اخِن، وأنَّ المعَنى أرفعُ من المهَزلة. الكلمةَ أبلغُ من الصرُّ
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يَيضِيقُ  نَّكَي 
َي
أ نَيعۡلَيمُ  دۡ  لَيقَي ﴿وَي لنبيِّه:  سبحانهَ  قال  آخرَ،  موضعٍ  وفي 

﴾ ]الحجر:  ٰجِدِينَي كُن مِّنَي ٱلسَّ بّكَِي وَي بّحِۡ بَِيمۡدِ رَي ا يَيقُولوُنَي فَيسَي دۡرُكَي بمَِي صَي
 ، المسُتمرِّ التَّحقيرِن  تجُاهَ  مَشروعٌ  إنسانيٌّ  شعورٌ  هنا  يقُ  الضِّ  .]98–97

النَّفسِن  ربطِن  بإعادة  بل  بالردِّ،  يكون  القرآنيَّ لا  العلاجَ  فإنَّ  ذلك،  ومع 

جود. كأنَّ القرآنَ يقَول: “دَعْهُم  بالمصَدرِن الأعلى للمَعنى: التَّسبيح والسُّ

ساحة  من  التَّحوُّلُ  وهذا  الله”.  على  نافذةٌ  لديكَ  أنتَ  يسَخرونَ… 

، ويجَعلُ  الاستهزاءِن إلى ساحة التعبُّدِن يعُيدُ ترَتيبَ الأولوياّتِن في النَّفسِن

طاً لا خُمولًا، وعبادةً واعيةً لا استسلامًا. رَ فِنعلًا نشَِن الصَّ

بَ به عمومُ المؤُمنيَن:  رِن على النبيّ وحدَه، فقد خُوطِن ولم يقَتصرِن توَجيهُ الصَّ

مٌٰ  لَي لُٰكُمۡ سَي عۡمَي
َي
لَيكُمۡ أ لُٰنَيا وَي عۡمَي

َي
َيآ أ نۡهُ وَيقَيالوُاْ لَي عۡرَيضُواْ عَي

َي
مِعُواْ ٱللَّغۡوَي أ ﴿وَإِذَيا سَي

﴾ ]القصص: 55[. هذا الردُّ أكثرُ حَسمًا من  هِٰليِنَي نَيبۡتَيغِ ٱلۡجَي لَييۡكُمۡ لَي  عَي
. إنَّه ردُّ الوَعي: نحنُ نعَرِنفُ مَن نحَنُ، ونعَرِنفُ  ، وأكثرُ أثراً من الغَضبِن تيمةِن الشَّ

ا  وإنَّ الجوابَ،  يسَتحقُّ  لا  يسَخر  مَن  وأنَّ  الحَقيقةَ،   ُ تغُيرِّ لا  خريةَّ  السُّ أنَّ 

دُ سخريتّهَ وقودَها الوَحيد: التَّفاعل والانفعال؛  الإعراض الكامل الذي يفُقِن

دُ قوّتهَا وتذَبلُ. خريةَّ، حيَن لا تجدُ مَن يغَضبُ، تفَقِن لأنَّ السُّ

عۡرضِۡ 
َي
أ رُ وَي ا تؤُۡمَي عۡ بمَِي ولعلَّ أبلغَ تجلِّياتِن هذا النَّهجِن ما وردَ في قوله: ﴿فَيٱصۡدَي

﴾ ]الحجر: 94–95[. فهو يأمرُ  ٱلمُۡسۡتَيهۡزءِيِنَي ٰكَي  يۡنَي فَي إنَِّا كَي ٱلمُۡشِۡكيِنَي  نِ  عَي
تَ للمُتهكِّميَن؛ لأنَّ  النبيَّ بقوّةٍ: “اصْدَعْ”، أي اجهَرْ بما تؤُمَرُ، دونَ أن تلَتفِن

كَفيناكَ  “إناّ  بذلك:  لَ  تكفَّ تعالى  اللهَ  عَليكَ، لأنَّ  ليسَت  عليهم  الردِّ  مهمّةَ 

الفَصلُ الخامس - الَمبحَثُ الأول
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بانيّةُ فيها وعدٌ بالعُقوبةِن للمستهزِنئيَن، وطمأنينةٌ  المسُتهزِنئيَن”. وهذه الكفايةُ الرَّ

خريةّ، وتعُيدُ للنبيّ a تركيزهَ على ما هو  وُجوديةٌّ تنُهي القلقَ من فعلِن السُّ

: البلاغ، لا التَّفاعل. أهمُّ

والاستعلاءِن  رِن  بالصَّ الاستهزاءِن  مواجهة  في  القرآنيَّ  النَّهجَ  هذا  إنَّ 

 ، خريةِّن للسُّ المقُاوِنمةِن  المؤُمنةِن  الذّاتِن  لصناعةِن  تربويةٌّ  استراتيجيّةٌ  هو 

المعَنى.  إلى  والمنُصرِنفةِن   ، الهَزلِن على  والمتُعاليةِن  للأذى،  والمتُجاوِنزةِن 

لَ، كما يطَلبُ  َ، يطَلبُ منه التحمُّ فالقرآنُ، حيَن يعُلِّمُ النبيَّ a أنْ يصَرِن

يَ عينَه  يبُقِن أنْ يغَوصَ في وَحلِنها، وأنْ  ، لا  خريةِّن عَ فوقَ السُّ يرَتفِن أنْ  منه 

رُ في القرآن، في مُواجهةِن  على الغايةِن لا على الغَوغاء. وهكذا يكونُ الصَّ

لابةُ  ، قيمةً وُجوديةًّ كاملةً، لا سُلوكًا مُهادناً، تبُنى عليها الصَّ المسُتهزِنئِن

خريةُّ في هامشٍ لا تأثيَر له على سَيرِن النبوّة. الإيمانيّةُ، وتعُزلَُ بها السُّ

  المبحث الثاني:
الردُّ بالحجّةِ والبرهانِ 

خريّة تفكيك منطق السُّ

ر والاحتسابِن في مواجهةِن المسُتهزئيَن،  الصَّ دَعا إلى  القرآنَ  أنَّ  رغم 

ر،  لكنَّه لم يكَتفِن بذلك؛ حيث سَلكَ طرَيقًا مُوازيةً لا تقلُّ قوّةً عن الصَّ

وتفكيكُ   ، بالحجّةِن الردُّ  القرآنيّة:  القوّةِن  وجوهِن  من  آخَرَ  وَجهًا  سُ  وتعَكِن
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التَّهكُّميّ  الخطابِن  بنية  على  والاشتغالُ  داخلِنه،  من  السّاخرِن  المنَطقِن 

بور. جاجِن الصَّ ، والحِن ه بالكلمةِن الهادئة، والبيانِن المحُكَمِن لنَقضِن

وعلى  الرُهان،  لا  حكِن  الضَّ على  ه  سلاحِن في  دُ  يعَتمِن المسُتهزِنئَ  إنَّ 

هنا،  مناقشتها. ومن  المعَلومةِن لا  تسَخيفِن  التَّفسيرِن، وعلى  التَّحويرِن لا 

 ، ه المتُهرِّبِن فإنَّ الموُاجهةَ الحقيقيّةَ تبَدأُ حيَن يجُرَُ على مواجهةِن منطقِن

يح،  الصرَّ ؤال  السُّ ساحة  فيها:  اللَّعبَ  يجُيد  لا  ساحةٍ  إلى  ويسُتدرَجُ 

والجواب العقلانّي، والمفُردَةِن المحُكَمة.

عليها  وردَّ  أقوالهَم  حَكى  حيَن  م  هِن مَنطقِن هشاشةَ  القرآنُ  كشفَ  وقد 

. قال -تعالى-: ﴿وَيقَيالوُاْ  عالِن بأسلوبِن التَّفكيكِن الهادئ، البعيدِن عن الانفِن

َيمَيجۡنُونٞ﴾ ]الحجر: 6[. ثم قال:  لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ إنَِّكَي ل ِي نزُِّلَي عَي يُّهَيا ٱلذَّ
َي
أ ٰٓ يَي

مۡنُونٖ ^ وَإِنَّكَي  يۡرَي مَي جۡرًا غَي
َي بّكَِي بمَِيجۡنُونٖ وَإِنَّ لَيكَي لَي ةِ رَي نتَي بنِعِۡمَي

َي
أ آ  ﴿مَي

ظِيم﴾ ]القلم: 2–4[. ٰ خُلُقٍ عَي لَي لَيعَي
ا يقُابلَ بإعادةِن  هنا، لا يقُابلَُ الاتِّهامُ بالجنونِن بصُراخٍ أو استنكارٍ، وإنَّ

لا  اللهُ،  به  يشَهَدُ  بما   ، النّاسِن وأمامَ  ذاتِنه  أمامَ   a النبيِّ  صورةِن  رسمِن 

فاتِن  الصِّ لتثَبيتِن  فرصةٍ  إلى  الهجومُ  فيتحوَّل  المسُتهزِنئونَ.  يقَولهُ  بما 

غُ تهُمةُ  تفُرَّ : أنت عاقل، ومُؤمن، وخَلوق، ومأجور. وهكذا،  الحَقيقيّةِن

الجنونِن من أثرِنها دونَ أن تذُكَرَ مُباشةً؛ لأنَّها انهارتَ تحتَ ثِنقَلِن الحَقيقةِن 

التي يثُبتها النصُّ بوضوحٍ وجَلال.

ا مِتۡنَيا  ءذَِي
َي
، ويقولون: ﴿أ وفي موضعٍ آخَرَ، يسَخَرُ المشُركونَ من البعثِن
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﴾ ]الصافات: 16[. فيأتي الردُّ بصيغةٍ 
بۡعُوثوُنَي َيمَي ءنَِّا ل

َي
مًٰا أ كُنَّا ترَُيابٗا وَيعِظَي وَي

وۡ 
َي
دِيدًا أ وۡ حَي

َي
ةً أ ارَي عَقليّةٍ تسَرُ عمقَ الإنكارِن التَّهكُّمي: ﴿قُلۡ كُونوُاْ حِجَي

كُمۡ  رَي ِي فَيطَي يَيقُولوُنَي مَين يعُِيدُنَياۖ قُلِ ٱلذَّ ا يَيكۡبُُ فِ صُدُورِكُمۡۚ فَيسَي لۡقٗا مِّمَّ خَي
ةٖۚ﴾ ]الإسراء: 50–51[. رَّ لَي مَي وَّ

َي
أ

: “بعث بعد العظام؟!  خريةَّ هنا كانت محاولةً لتسَخيفِن الفِنكرةِن إنَّ السُّ

ه: مَن خلقَكُم أوَّلَ  مُضحك!” لكنَّ الردَّ كانَ بإعادة تعريفِن المنَطقِن نفسِن

، فما  حكِن مرةٍّ قادرٌ على أن يعُيدَكُم. فإذا كان الخَلقُ الأوَّلُ غيَر مُثيرٍ للضَّ

كَها كان  خريةُّ؛ لأنَّ ضَحِن السُّ تتفكَّكُ  كُ في الإعادة؟ وهنا  الذي يضُحِن

، لا لنَقضٍ فِنعلّي للفِنكرة. لِن نتاجًا لكسلٍ في التأمُّ

طرفة  واجَهَ  حيَن   ، الطاّولةِن قلبِن  أسلوبَ  أحياناً  القرآنُ  استخدمَ  وقد 

ه، كما في قوله -تعالى-:  السّاخرِن بنُكتةٍ مُعاكِنسةٍ تكَشفُ سخفَ مَنطقِن

ُنَيبَّؤُنَّ  ثَُّ ثُمَّ لَي ُبۡعَي بِّ لَي رَي ٰ وَي ثُواْۚ قُلۡ بَيلَي ن لَّن يُبۡعَي
َي
رُوٓاْ أ فَي ِينَي كَي مَي ٱلذَّ ﴿زَيعَي

َيسِير﴾ ]التغابن: 7[. ِ ي َي ٱللَّ لٰكَِي عَي ذَي مِلۡتُمۡۚ وَي بمَِيا عَي
ادِّعائِنهم،  من  خَفيفةً  تهكُّميّةً  نرةً  طياّتِنها  في  تحَمل  “زعََمَ”  فكلمةُ 

لُ يقَينًا، وهو مجرَّدُ “زعم”، أي ادِّعاءٍ  فُ أنَّ قولهَم نفسَه لا يحَمِن وتكَشِن

خريةِّن منهم، ويحُوَّل إلى مرآةٍ  السُّ لاحُ  يسُحَبُ سِن له. وهكذا  لا أساسَ 

رُ هشاشتهَم. تظُهِن

الحوارِن  مشهد  في  وردَ  ما  الحواريّ،  الردِّ  في  البَليغةِن  الأمثلةِن  ومن 

يۡرِي 
غَي هًٰا  إلَِي َيذۡتَي  ٱتَّ j: ﴿لَيئنِِ  )موسى(  لض  قال  )فرعونَ(، حيَن  معَ 



97

 :j )الشعراء: 29[، فجاء ردُّ )موسى[ ﴾ لَينَّكَي مِنَي ٱلمَۡيسۡجُونيِنَي جۡعَي
َي لَي

بيِٖن﴾؟ ]الشعراء: 30[. ءٖ مُّ ۡ َيوۡ جِئۡتُكَي بشَِي ل وَي
َي
﴿قَيالَي أ

التَّهديدَ  ومحوّلًا  الرَّدِّ،  في  مُبالِنغٍ  غيَر  هادئاً   j )موسى(  يبَدو  هنا 

لطةِن التي لا تعَترِنفُ إلا بالقوّة. فإذا  إلى سؤالٍ مَنطقيٍّ يفَضحُ طبيعةَ السُّ

جئتكَُ بحجّةٍ، هل تقَبلهُا؟ وإذا كانتَ النبوّةُ برُهاناً، فهل سَجنُكَ دليلٌ؟ 

ن كلِّ نكتةٍ سياسيّةٍ باباً  ُ التَّهكُّمَ داخلَ أسئلتِنه، ويجَعلُ مِن هذا الردُّ يحُاصرِن

للانكشاف.

 ، والأجملُ من ذلك، أنَّ القرآنَ استعمَلَ الردَّ بالحجّةِن على المسُتهزئِن

المعَنى  وأنَّ   ، العَجزِن صوتَ  إلا  ليسَت  خريةَّ  السُّ أنَّ  للسّامعيَن  رَ  ليُظهِن

يۡفَي  أقدَرُ على البقاءِن من الطُّرفة العابرة؛ ولذلك قال -تعالى-: ﴿ٱنظُرۡ كَي

بيِلا﴾ ]الإسراء: 48[. َيسۡتَيطِيعُونَي سَي لُّواْ فَيلاَي ي مۡثَيالَي فَيضَي
َي
بُواْ لَيكَي ٱلۡ َي ضَي

. والردُّ عليهم  خريةِّن منها، لا لإظهارِن الحقيقةِن إنَّهم يرَبونَ الأمثالَ للسُّ

قوطَ دونَ حاجةٍ  نُ النَّظرَ يرَى السُّ : فقط انظرُ؛ لأنَّ مَن يُمعِن جاءَ بالنَّظرِن

إلى ضَجيج.

، وألّا يوُاجَهَ  كِن حِن حُ استراتيجيّةُ القرآن: ألّا يسُتفَزَّ من الضَّ وهكذا تتَّضِن

السّاخرِن  منطقَ  ويفُكِّكَ  المعَاني،  تعَريفَ  يعُيدَ  وأن   ، بالعَبثِن العَبثُ 

ه قِنناعًا للجَهلِن أو الهربِن أو الخوفِن  كَهم بوَصفِن فَ ضَحِن بهُدوء، ويكَشِن

من المعَنى.

وينَزعُ  اخ،  والصرُّ جيجِن  الضَّ من  خاليًا  يكون  بالحجّةِن  القرآنيُّ  فالردُّ 
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أمامَ عقلٍ لا  نفسَه  هَ  يوُاجِن يشَعرَ، حتى  أن  المسُتهزئِن سلاحَه دونَ  من 

يضَحك، بل يتفكَّر.

  المبحث الثالث:
بانيُّ  العقاب الرَّ

خريّة من الحقّ المآل الحتميُّ للسُّ

دائماً  يقُابلَُ  فِنعلًا  ليسَت  القرآن  في  والآياتِن  الأنبياءِن  من  خريةُّ  السُّ

 . فحِن، ولا حالةً عابرةً يكُتفى في الردِّ عليها بالموَعظةِن أو التَّجاهُلِن بالصَّ

خريةُّ حدَّ التَّهكُّم اللَّفظيّ، وتتحوَّلُ إلى مشروعٍ مُنظَّمٍ  فحيَن تتجاوزُ السُّ

لعَرقلةِن الوَحي وتفَريغِن رسالتِنه من رمَزيتِّنها، فإنَّ الردَّ القرآنيَّ لا يبَقى في 

لُ إلى مستوى العقابِن الإلهيِّ الآنيِّ،  ؛ إذ ينَتقِن وارِن والاحتسابِن حدودِن الحِن

على  ترُّدٍ  إلى  وتتحوَّلُ   ، وقِن الذَّ في  الانحرافَ  خريةُّ  السُّ تتجاوزُ  حيَن 

قداسةِن الوَحي، وكفرٍ عمليٍّ به، واعتداءٍ رمزيٍّ على الله ورسلِنه.

بيَن  تتراوحُ  يَغٍ  بصِن موضعٍ،  من  أكثرَ  في  الحاسمُ  الردُّ  هذا  وردَ  وقد 

الوَعيد، والتَّنفيذ، والتَّذكير بما جَرى للأقوام السّابقة. قال -تعالى-: 

نوُاْ  ا كَي خِرُواْ مِنۡهُم مَّ ِينَي سَي اقَي بٱِلذَّ دِ ٱسۡتُهۡزِئَي برُِسُلٖ مِّن قَيبۡلكَِي فَيحَي لَيقَي ﴿وَي

﴾ ]الأنعام: 10[.
َيسۡتَيهۡزءُِونَي بهِِۦ ي

قاعدةً  تضعُ  أنَّها  الأهمَّ  ولكنَّ  تاريخيّةً،  حادثةً  لُ  تسُجِّ الآيةَ  هذه  إنَّ 
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قرآنيّةً ثابتةً: أنَّ سخريةَّ الباطلِن من الحقِّ لا تَرُّ دونَ حسابٍ، وسوف 

رُوا  ، هو من جنسِن ما زَرعوا. لقد سَخِن تعودُ على أصحابِنها بحَصادٍ مرٍّ

في  سُخريتّهَم  دُ  يجُسِّ بما  الإلهيّةُ  ننُ  السُّ م  عليهِن فردََّت  الوَحي،  من 

يحة، والخَسف، والذلّ المعَنويّ والهوان  صورةِن هَلاكٍ: الطُّوفان، والصَّ

رةً. ، أهُين وجودهم، حتىّ غدَوا عِن الرَّمزيّ. فكما أرادوا إهانةَ الرَّمزِن

ِينَي  ٱلذَّ ﴿إنَِّ  -تعالى-:  قال   ، الموُاجَهةِن مشاهدِن  من  آخَرَ  مشهدٍ  وفي 

زُونَي  امَي يَيتَيغَي بهِِمۡ  واْ  رُّ مَي كُونَي وَإِذَيا  يَيضۡحَي نُواْ  ءَيامَي ِينَي  ٱلذَّ مِنَي  نوُاْ  كَي مُواْ  جۡرَي
َي
أ

ءِٓ  ٰٓؤُلَي وۡهُمۡ قَيالوُآْ إنَِّ هَي
َي
أ ا رَي لَيبُواْ فَيكِهِينَي وَإِذَي هۡلهِِمُ ٱنقَي

َي
ٰٓ أ لَيبُوآْ إلَِي ا ٱنقَي ^ وَإِذَي

مِنَي  نُواْ  ءَيامَي ِينَي  ٱلذَّ فَيٱلَۡيوۡمَي  فِٰظِينَي  حَي لَييۡهِمۡ  عَي رۡسِلُواْ 
ُ
أ آ  وَيمَي  ^ آلُّونَي  َيضَي ل

﴾ ]المطففين: 29- 34[.
كُونَي ارِ يَيضۡحَي ٱلۡكُفَّ

خريةّ التي كانتَ فِنعلًا دنيويًّا صاعدًا من  : السُّ هنا يتجلىَّ التحوُّلُ التامُّ

، ويضَحكُ  الكفّارِن نحوَ المؤُمنيَن، تصُبِنحُ في يوم القيامةِن مَقلوبةَ الاتِّجاهِن

كَ  حِن . لكنَّ هذا الضَّ المؤُمنونَ من أولئكَ الذينَ استهزؤُوا بهم بالأمسِن

ا هو تجلٍّ عَدليٌّ لعاقبةِن السّاخرينَ الذينَ ظنُّوا  ليس انتقامًا سَطحيًّا، وإنَّ

، فإذا به يسَقط عليهم عُقوبةً رمزيةًّ  كَهم على الإيمانِن دليلُ عُلوٍّ أنَّ ضَحِن

أبديةّ.

خريةِّن – ولو  ظَ بالسُّ ، أنْ جعلَ اللهُ التَّلفُّ وقد بلغَ من خطورةِن الاستهزاءِن

 ِ بٱِللَّ
َي
، كما في قوله: ﴿قُلۡ أ على سبيلِن المزاحِن – سَببًا للكُفرِن بعدَ الإيمانِن

بَيعۡدَي  رۡتمُ  فَي كَي قَيدۡ  تَيعۡتَيذِرُواْ  لَي  َيسۡتَيهۡزءُِونَي  ت كُنتُمۡ  رَيسُولِۦِ  وَي تٰهِِۦ  وَيءَيايَي

الفَصلُ الخامس - الَمبحَثُ الثالث
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نٰكُِمۡۚ﴾ ]التوبة: 65–66[. إيِمَي
ُ عن كَشفٍ لحقيقةٍ  إنَّ هذا التحوُّلَ من “الاستهزاء” إلى “الكُفر” يعُرِّ

كامنةٍ في القَلب: مَن يسَخر من الله وآياتِنه ورسولِنه فقد نزَعَ من داخلِنه 

كَ  وضَحِن النَّفسِن  هَوى  مكانهَا  وأحَلَّ  الرُّموزِن،  هذه  بجلالِن  الاعترافَ 

لأنَّها  عَقديةٍّ؛  خطيئةٍ  إلى  مزحةٍ  من  خريةُّ  السُّ تتحوَّلُ  وهكذا،   . الهزلِن

طُ قداسةَ المعَنى، وتجُرِّدُ العلاقةَ من هَيبتِنها. تسُقِن

الذي تجلىَّ في وقائعَ  العَذاب،  التَّهديدَ إلى  القرآنيُّ  الرَّدُّ  تجَاوزَ  وقد 

خريةِّن  ، غَرِنقوُا بماءِن السُّ فينةِن رُوا من السَّ دةٍ. فقومُ )نوحٍ(، الذينَ سَخِن مُحدَّ

عليهم  قلُِنبَت   ، الطَّهارةِن دعوةِن  من  استهزؤوا  الذينَ  )لوطٍ(،  وقومُ  ذاتِنها. 

المدَينةُ. و)فرعونُ(، الذي تهكَّمَ بض )مُوسى( j وأوصافِنه، أغُرِنقَ في 

ه. إنَّ العقوبةَ، في  لاحِن ، فكانَ هلاكُه ردًَّا على سُخريتِّنه لا على سِن البَحرِن

مَن   : نبِن الذَّ بنيةِن  مع  مٌ  مُتناغِن وردٌَّ رمزيٌّ  ردَعٍ،  ، هي وسيلةُ  القرآنِن منطقِن 

قَ  ، ومَن استعلى، سُحِن رَ منه، ومَن عَبثَ، أصبحَ مادّةً للعَبثِن رَ، سُخِن سَخِن

تحتَ صخرةِن الاستهزاءِن الإلهيّ به.

ياقِن الفِنعل الذي  بانيّةَ للمُستهزئيَن امتدادًا لسِن وهذا ما يجَعل العقوبةَ الرَّ

تسَقطُ  تنُسى، ولا  الله، لا  آياتِن  خريةُّ، حيَن تكون من  فالسُّ به.  بدؤوا 

ا هي خيانةٌ رمَزيةٌّ تسُتدعى  ؛ لأنَّها ليسَت مَوقفًا اجتماعيًّا، وإنَّ بالتَّقادُمِن

ها وثيقةً ضدَّ صاحبِنها. وقد أشار القرآنُ إلى هذا في  يومَ القيامةِن بوَصفِن

ٰٓئفِٞ  هُمۡ طَي إذَِيا مَيسَّ وۡاْ  ِينَي ٱتَّقَي تصويرِن مَشهدٍ من مشاهدِن الآخرة: ﴿إنَِّ ٱلذَّ
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 ِّ
ونَيهُمۡ فِ ٱلۡغَي نُٰهُمۡ يَيمُدُّ ونَي ^ وَإِخۡوَي بۡصُِ رُواْ فَيإذَِيا هُم مُّ كَّ نِٰ تَيذَي يۡطَي مِّنَي ٱلشَّ

﴾ ]الأعراف: 201–202[.
ونَي ثُمَّ لَي يُقۡصُِ

، حتى  فأولئكَ المسُتهزِنئونَ، وإن بدَا أنَّهم انتصروا لحظةً، فإنَّ الغَيَّ يسَتمرُّ

ترَتيبَ  يعُيد  الذي  الإلهيُّ  الحسابُ  إلا  منها  يفُلِنتهُم  دائرةٍ لا  يسُتنزفَوا في 

نيا ما هو إلّا علامةٌ على عَجزٍ وجوديّ  حكَ في الدُّ ، ويكَشفُ أنَّ الضَّ يَمِن القِن

، وليسَ فيه سُخريةٌّ. ، فيه كلُّ العَدلِن كٌ آخَرُ في الآخرةِن عَميقٍ، يقُابِنلهُ ضَحِن

كٍ  خريةِّن ليس عقاباً لضَحِن بانيَّ في وجهِن السُّ ومن هُنا نفَهم أنَّ العقابَ الرَّ

، واستكبارٍ  يَمِن صيانٍ ساخرٍ، وهَدمٍ رمَزيٍّ للقِن قابٌ لعِن برَيءٍ، وإنّا هو عِن

يتِنه. وهو عقابٌ يسَتدعي  دِّ على المعَنى، وسَعيٍ إلى تفَريغِن الوَحي من جِن

رتَ  في الذّاكرةِن القرآنيّةِن تاريخًا طوَيلًا من الأممِن التي سقطتَ؛ لأنَّها سَخِن

يةُ العَدلِن الإلهيّ. كِن على الوَحي، فابتلعَتهْا جدِّ حِن واستعلتَ بالضِّ

  المبحث الرابع:
تحَويل الاستهزاءِ إلى حسرة يوم القيامة

يسُتدَعى  النَّوايا،  وتوُزَنُ  ائرُ  السرَّ تكُشَفُ  حيثُ   ، رةِن الآخِن عالمَِن  في 

أداةِن  إلى  ويحُوَّلَ  إدانةٍ،  وَثيقةَ  مَ  ليُقدَّ ه،  ومَقاصدِن رمَزيتِّنه  بكلِّ  الاستهزاءُ 

م.  هِن عذابٍ نفَسّي يعُاني بها المسُتهزِنئُ ذاتهُ ما أنزلهَ بالأنبياءِن j وأتباعِن

رآةَ  نيا، تصُبحُ في الآخرةِن مِن راً في الدُّ خريةُّ، التي كانتَ سلاحًا ساخِن فالسُّ
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عُ. كًا ينَقلِنبُ بكاءً لا ينَقطِن حَسرةٍ، وسَيفًا يعَودُ إلى نحرِن صاحبِنه، وضَحِن

رَيائٓكِِ 
َي
َي ٱلۡ كُونَي عَي ارِ يَيضۡحَي نُواْ مِنَي ٱلۡكُفَّ ِينَي ءَيامَي قال تعالى: ﴿فَيٱلَۡيوۡمَي ٱلذَّ

﴾؟ ]المطففين: 34–36[. 
لُونَي نوُاْ يَيفۡعَي ا كَي ارُ مَي لۡ ثوُّبَِي ٱلۡكُفَّ يَينظُرُونَي هَي

، إلى  كِن الظَّالمِن على المؤُمنِن لًا جَوهريًّا: من ضَحِن لُ الموَاقعُ تبدُّ هنا تتبدَّ

ا  وإنَّ شَماتةً،  ليسَ  كَ  حِن الضَّ هذا  لكنَّ  الظاّلمِن.  على  المؤُمنِن  ضحكِن 

رُ أنَّ اللهَ لا ينَسى الأذى الرَّمزيَّ الذي مُورِنسَ على  هو تجَلٍّ عدليٌّ يظُهِن

؛ لأنَّه  حكةٍ، وينَتهي في الجَحيمِن أوليائِنه. فالاستهزاءُ ليسَ فعلٌ يبَدأُ بضِن

، وتَرُّدًا صامتاً  سِن بالمقُدَّ ، واستهانةً  سةِن المقُدَّ يَمِن  بالقِن استخفافاً  سُ  يعَكِن

على الجديةِّن الوُجوديةّ.

رُ القرآنُ تلكَ اللَّحظةَ التي يعُرضَُ فيها المشَهدُ  وفي آيةٍ أخُرى، يصُوِّ

القَديمُ على المسُتهزِنئيَن، فيقُال لهم:

﴾ ]الأعراف: 49[. لقد  ُ برَِيحَۡيةٍۚ مۡتُمۡ لَي يَينَيالهُُمُ ٱللَّ قۡسَي
َي
ِينَي أ ءِٓ ٱلذَّ ٰٓؤُلَي هَي

َي
﴿أ

اللهُ،  يرَحمَهُم  أن  دُونَ  ويسَتبعِن  ، عفاءِن الضُّ من  يسَخرونَ  نيا  الدُّ كانوا في 

 ، المسُتهزِنئِن نفسَ  تصَعَقُ  المفُارقَةُ  وهذه  الجنّة.  في  يرََونهَم  بِنهم  فإذا 

حسرةٌ  إنَّها  أبديةٍّ.  خَيبةٍ  صورةِن  في  القَديمِن  احتقارِنه  مرآةَ  هُ  يوُاجِن وتجَعلهُ 

كَكَ  ضَحِن وأنَّ  النّاجي،  هو  منه  رتَ  سَخِن مَن  أنَّ  فَ  تكَتشِن أن  مُضاعَفةٌ: 

. السّابقَ قد كلَّفَكَ الخلودَ في العذابِن

، بل تعُاشُ واقعةً مُهينةً. فالقرآنُ يعُيد  رُ فقط بالنَّدمِن وهذه الحَسرةُ لا تصُوَّ

هَهُم  ا ليوُاجِن ، وإنَّ وتِن بَهُم على الصَّ نيا، لا ليحُاسِن كِنهم في الدُّ رسمَ ضَحِن
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ا  كُونَي ^ وَإِذَي نُواْ يَيضۡحَي ِينَي ءَيامَي نوُاْ مِنَي ٱلذَّ مُواْ كَي جۡرَي
َي
ِينَي أ ورة: ﴿إنَِّ ٱلذَّ بالصُّ

ا  لَيبُواْ فَيكِهِينَي ^ وَإِذَي هۡلهِِمُ ٱنقَي
َي
ٰٓ أ لَيبُوآْ إلَِي ا ٱنقَي زُونَي ^ وَإِذَي امَي واْ بهِِمۡ يَيتَيغَي رُّ مَي

﴾ ]المطففين: 29- 32[.
ُّونَي آل َيضَي ءِٓ ل ٰٓؤُلَي وۡهُمۡ قَيالوُآْ إنَِّ هَي

َي
أ رَي

التَّسجيلاتِن   ُ تسَتحرِن القيامةَ  كأنَّ  لعباراتِنهم،  تفَصيليٌّ  تسَجيضلٌ  إنَّه 

لَ في أرشيفِن  ، لا لتسُجَّ المهُينةَ التي كانتَ تلُقى في الأسواقِن والمجَالسِن

 ، للفَضيحةِن مادّةً  وتجُعَلَ   ، الحقِّ ساحة  في  لتعُرضََ  ا  وإنَّ  ، النِّسيانِن

، وقدِن استعُيدَ  ، وخنجراً من النَّدمِن يغُرسَُ في قلب السّاخرِن وحافزاً للحَسرةِن

كُه ليتحوَّلَ إلى بكاءٍ داخليٍّ لا يسَمَعُ إلا لهَ. ضَحِن

ويزَيدُ القرآنُ من عُمقِن هذه العقوبةِن الرَّمزيةِّن حيَن يرَبطُ بيَن استهزائِنهم 

َيذُواْ دِينَيهُمۡ  ِينَي ٱتَّ ، فيقول: ﴿ٱلذَّ دَّ باللَّعبِن بالأنبياءِن j، واستبدالِنهم الجِن

اءَٓي يَيوۡمِهِمۡ  َيسُواْ لقَِي ا ن مَي ىهُٰمۡ كَي نۡيَياۚ فَيٱلَۡيوۡمَي نَينسَي تۡهُمُ ٱلَۡييَيوٰةُ ٱلدُّ رَّ لَيعِبٗا وَيغَي َيهۡوٗا وَي ل
ا﴾ ]الأعراف: 51[. ذَٰي هَي

؛ لأنَّها  كوا من الوَحي؛ لأنَّهم رأوهُ لعبةً، واستهزؤوا من النبوّةِن لقد ضَحِن

كِن  حِن جديةٌّ أكثرَ من اللّازم. فإذا بالحياةِن الجديةِّن الحقيقيّةِن تبَدأُ، وإذا بالضَّ

 ، المرُافعَةِن من  ويُمنعونَ  النُّورُ،  منهم  ويسُحَبُ  أصحابِنه،  على  ينَقلِنبُ 

أمامَهم  تعُرضَُ  ثابتةٌ  لوحاتٌ  أنَّها  لو  كما  السّابقةِن  بأفعالِنهم  ويوُاجَهونَ 

دونَ توقُّفٍ، تذُكِّرهُم بكلِّ لحظةِن استهزاءٍ خَفيّةٍ أو عَلنيّة.

مُتقنةِن  نفَسيّةٍ  عقوبةٍ  إلى  الآخرةِن  عالمَِن  في  الاستهزاءُ  يتحوَّلُ  وهكذا، 

 ، المهُينةِن الذّاكرةِن  تشَغيلَ  تعُيدُ  ا  وإنَّ وحدَه،  الجسدَ  بُ  تعُذِّ لا   ، البِنناءِن
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صدَى  إلى  قدَيمةٍ  قهَقهةٍ  كلَّ  وتحُوِّلُ  السّابقَ،  الاستخفافَ  وتفَضحُ 

ئذِٖ لَّ يسُۡ َٔيلُ  قةٍّ قولهُ تعالى: ﴿فَييَيوۡمَي ُ عنه بدِن حسرةٍ لا يُمحى. وهذا ما يعُرِّ

بَيانِ ^ يُعۡرَيفُ  ذِّ ا تكَُي بّكُِمَي ءِٓ رَي يِّ ءَيالَي
َي
انّٓٞ ^ فَيبأِ لَي جَي ٓۦ إنِسٞ وَي ن ذَينۢبهِِ عَي

امِ﴾ ]الرحمن: 39–41[. قۡدَي
َي
ٱلۡ صِٰ وَي ذُ بٱِلَّوَي هُٰمۡ فَييُؤۡخَي ٱلمُۡجۡرِمُونَي بسِِيمَي

، وتعُرفَُ من  خريةُّ، التي كانتَ تطُلقَُ بلا توَقيعٍ، تخُتمَُ على الوَجهِن فالسُّ

يَن. يماء، وتلُقَى على أصحابِنها كما تلُقى الحجارةُ على الآثمِن السِّ

قدرٍ  إلى  لغويٍّ  حدثٍ  من  الاستهزاءَ  يحُوِّلُ  القرآنَ  أنَّ  والخلاصةُ 

أصحابِنها  أمامَ  تسُتحرَُ  مَلعونةٍ  ذاكرةٍ  إلى  فعلٍ صَوتيٍّ  ن  ومِن  ، أخُرَويٍّ

، هي أكثرُ  القرآنِن مَنطقِن  أذاقوا غيرهَم. فالحسرةُ، في  ليَذوقوا منها كما 

، إنَّها عقوبةٌ تعُيدُ صوتَ المسُتهزِنئِن إليهِن في لحظةٍ لا  من شعورٍ بالنَّدمِن

كَ، ولا يَملِنكُ فيها مَفرًّا من صَداهُ القَديم. حِن يسَتطيعُ فيها الضَّ



الفصل السادس:
ّ
 إفسادٍ رمزي

ُ
الاستهزاء أداة
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ها فِنعلًا عَدائيًّا  خريةُّ في الفصولِن السّابقةِن قد ظهرتَ بوَصفِن إذا كانتَ السُّ

توَصيفَها  يتَجاوزُ  الفَصلَ  هذا  فإنَّ  م،  هِن وأتباعِن   الأنبياءِن  إلى  هًا  مُوجَّ

المعَنى،  لهَدمِن  تسُتخدَمُ  بنيويةٍّ  أداة  إلى  تحوُّلهَا  ليَرصدَ  فرديًّا،  سُلوكًا 

فُ أنَّ المسُتهزِنئَ  . فالقرآنُ يكَشِن يَمِن من الدّاخلِن ، وإفسادِن القِن وتفكيكِن الرَّمزِن

مُوازٍ، هدفهُ  رمَزيٍّ  يعَملُ ضمنَ مَشروعٍ  أهل الإيمان؛ لأنَّه  يسَخَرُ من 

يحُوِّلُ  بديلٍ  عَبثيٍّ  وتنَصيبُ خطابٍ   ، القَداسةِن مركز  من  الوَحي  إزاحةُ 

ديةَّ إلى تهُمةٍ، والإيمانَ إلى سَذاجةٍ، والنبيَّ إلى مادّةٍ للتهكُّم. الجِن

  المبحث الأوَّل:
تحَطيم قداسةِ الرَّمز الإيمانّي

حيَن ظهرَ )النبيُّ محمّد( a في مكّةَ، لم يكَنْ مُجرَّدَ مُصلِنحٍ اجتماعيّ أو 

ا كانَ رمزاً جديدًا يعُيد ترَتيبَ سُلَّمِن القَداسةِن في المجتمعِن  يّ، وإنَّ ناصحٍ خُلقُِن

مُ هو الراّبطَ، والزَّعامةُ هي  بأسرِنه. فبَعدَ أن كانتَِن القَبيلةُ هي المِنعيارَ، والدَّ

ل الفَصلُ السادس - الَمبحَثُ الأوَّ
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عيارَ إلّا التَّقوى«. لًا وَحيًا يقول: »لا مِن ، جاء النبيُّ a حامِن مَصدرُ الهَيبةِن

استراتيجيّةِن  إلى  نفَسيٍّ  مَوقفٍ  من  تتحوَّلُ  خريةُّ  السُّ بدأتِن  وهكذا، 

إفسادٍ رمزيّ، تهَدفُ إلى إسقاطِن القَداسةِن عن النبيِّ a، وتشَويهِن صورةِن 

بادةِن من مَعناها، وتسَفيهِن المفَاهيمِن التي يرَتكزُ عليها  الوَحي، وإفراغِن العِن

لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ  ِي نزُِّلَي عَي يُّهَيا ٱلذَّ
َي
أ ٰٓ الوَعيُ الإيمانّي. قال -تعالى-: ﴿وَيقَيالوُاْ يَي

امَي  عَي كُلُ ٱلطَّ
ۡ
ا ٱلرَّسُولِ يَيأ ذَٰي الِ هَي َيمَيجۡنُونٞ﴾ ]الحجر: 6[، ﴿وَيقَيالوُاْ مَي إنَِّكَي ل

سۡوَياقِ﴾ ]الفرقان: 7[.
َي
يَيمۡشِ فِ ٱلۡ وَي

ها  بوَصفِن  a النبيِّ  صورةَ  يتَناولونَ  ا  وإنَّ الأفكارَ،  ينُاقِنشونَ  لا  إنَّهم 

ه، وصوتِنه، وبيئتِنه، وكلِّ ما  ه، ولباسِن رمَزاً، فيَسخرونَ من مشيتِنه، وطعامِن

نُ أن يسُتعمَلَ لتفَريغِن هالتِنه الرَّمزيةِّن من مَعناها. يُمكِن

فُها،  ا تسُخِّ خرياّتِن لا تنَفي النبوّةَ، وإنَّ والمفُارقةُ أنَّ كثيراً من هذه السُّ

ها شيئاً عاديًّا لا يسَتحقُّ التَّبجيلَ. وهذا  يها، وتعُيدُ تقَديمَها بوَصفِن وتعُرِّ

نه، أمّا مَن  بُ النَّبيَّ a قد يخَشى مِن ؛ لأنَّ مَن يكُذِّ أخطرُ من التَّكذيبِن

. فالتَّهكُّمُ لا يطَعنُ في الحقيقةِن  كُ عليه، فقد قتلَ أثرهَ في النَّفسِن يضُحِن

ها بجديةٍّ، فيُسقطهُا من ساحة  مُ النّاسَ على عدمِن أخذِن ا يرُغِن بمَنطقٍ، وإنَّ

لهُا في هامش الهَزل. الإقناعِن، ويدُخِن

، يعَملُ على إلغاء  أداةَ إفسادٍ رمزيٍّ ه  ومن هنا، فإنَّ الاستهزاءَ، بوَصفِن

كًا،  لاةِن طقَسًا مُضحِن الصَّ ، ويجَعلُ من  سِن والمبُتذَلِن المقُدَّ بيَن  المسافةِن 

أرصفةِن  على  تنُاقشَُ  صورةً   a النبيِّ  ومن  مُكرَّرةً،  لغةً  الآياتِن  ومن 
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ۖ فَيإنَِّهُمۡ لَي  ِي يَيقُولوُنَي َيحۡزُنكَُي ٱلذَّ ، قال تعالى: ﴿قَيدۡ نَيعۡلَيمُ إنَِّهُۥ لَي الأسواقِن

دُونَ﴾ ]الأنعام: 33[. ۡحَي ِ يَي تِٰ ٱللَّ لٰمِِينَي بِ َٔيايَي كِٰنَّ ٱلظَّ لَي بوُنَيكَي وَي ذِّ يكَُي
a من المسُتهزئيَن،  هذه الآيةُ فيها تصَويرٌ عَميقٌ للأذى الذي عاناه النبيُّ

فُ عنه، ويقولُ له: لا  إلى درجةِن أنَّ الله -تعالى- جَعلَ يوُاسي نبيَّهُ ويخُفِّ

بونَ  ا يكُذِّ بونكََ، وإنَّ تحَزنَْ فأنتَ عندَهُم الصّادقُ الأميُن، وهؤلاءِن لا يكُذِّ

بآياتيِن التي أنزلتهُا عليكَ، إنَّهم يحُاربوننَي، وويلٌ لمنَ حاربََ الله.

الرَّمزيةَّ،  قيمتهَا  منها  يسَحبونَ  أنَّهم  الآيات  يجَحدونَ  أنَّهم  ومعنى   

. فيجَعلونهَا مادّةً للتَّشكيكِن والتَّهوينِن والتَّشويشِن

الرَّمزيّ ما وردَ في قوله  النَّوعَ من الإفسادِن  أبلغَ ما يكَشفُ هذا  ولعلَّ 

 ُ بَيعَيثَي ٱللَّ ِي  ٱلذَّ ا  ذَٰي هَي
َي
أ هُزُوًا  إلَِّ  يَيتَّخِذُونَيكَي  إنِ  وۡكَي 

َي
أ رَي ا  -تعالى-: ﴿وَإِذَي

رَيسُول﴾ ]الفرقان: 41[.
بتصوير  قدَاستِنهِن  إلى  يسُيئون  ولكنَّهم  صَراحةً،  الوَحيَ  ينُكرونَ  لا  إنَّهم 

ن بينِن كلِّ  ، وكأنَّهم يقولونَ: مِن أنَّه اختيارٌ خاطئٌ من اللهِن a على  النبيِّ 

القرارَ الإلهيَّ ذاتهَ إلى  البعثةَ من مَعناها، ويرَدُّوا  ليُفرِنغُوا  ، هذا؟!،  البشرِن

لُ الاستهزاءُ من كونِنه سُلوكًا عَدائيًّا إلى كونِنه  خريةّ. وبهذا، ينَتقِن ساحةِن السُّ

مُواجهةِن  خلال  من  لا   ، الرَّمزِن صورةِن  إسقاطُ  واضحٌ:  هدفٌ  له  مَشروعًا 

ا عن طريقِن تحَقيرِنه عَلنًا حتى يصُبحَ مثارَ ابتسامةٍ بدلَ أن  ، وإنَّ الخطابِن

أثرٌ واضحٌ في  النَّمطِن من الإفسادِن  يكون موضوعَ خُشوعٍ. وقد كان لهذا 

بعضِن النُّفوسِن التي كانتَ تبَحثُ عن المعَنى، فإذا بها تتردَّدُ بسببِن صورة 
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الرَّمزِن التي رسمَها المسُتهزِنئونَ. فحيَن يقُال إنَّ النبيَّ ساحرٌ، أو شاعرٌ، أو 

، مع ما  الغرضَ من هذه الأوصافِن مجنونٌ، أو مسكيٌن، أو غريبٌ، فإنَّ 

فيها من إساءَةٍ ظاهرةٍ لشخصِن النبيّ a، منعُ النّاسِن من اعتبارِنه مصدرًا 

مِٰۢ بَيلِ  حۡلَي
َي
ثُٰ أ ضۡغَي

َي
، وهذا ما أشارَ إليه القرآنُ حيَن قال: ﴿بَيلۡ قَيالوُآْ أ للقَداسةِن

﴾ ]الأنبياء: 5[.
لوُنَي وَّ

َي
رۡسِلَي ٱلۡ

ُ
آ أ مَي تنَِيا بِ َٔيايَيةٖ كَي

ۡ
اعِر فَيلۡيَيأ ىهُٰ بَيلۡ هُوَي شَي َي ٱفۡتَي

 ، للآيةِن  a النبيِّ  أهليّةَ  يسُقطونَ  ا  وإنَّ  ، الآيةِن عن  يبَحثونَ  لا  فهُم 

ويعُيدونَ تعَريفَ الوَحي على أنَّه نتاجٌ نفَسيٌّ مُضطربٌ، أو مَوهبةٌ لغويةٌّ، 

الهالةُ  لَ  تبُدَّ أنْ  الرَّمزيّ:  الإفسادِن  لبُّ  هو  وهذا   . اجتماعيٌّ طموحٌ  أو 

، والخطابُ الإلهيُّ بالخرافةِن المقُنَّعة. ، والقداسةُ بالتَّسخيفِن يبةِن بالرِّ

القَداسةِن  لتجَريدِن  ومحاولةٌ   ، سِن للمُقدَّ رفضٌ  فيها  هنا  خريةّ  السُّ إنَّ 

خريةّ.  للسُّ مادّةٍ  إلى  للمَعنى  حاملٍ  من  للرَّمزِن  وتحَويرٌ  مَرجعيّتِنها،  من 

ولذلك، فإنَّ الردَّ القرآنيَّ على هذه المحُاولةِن كانَ بإعادةِن تثَبيتِن المعَنى، 

فُه صدقُ  حكُ، ويكَشِن الرَّمزَ الحقَّ لا يسُقِنطهُ الضَّ وتذَكيرِن المؤُمنيَن بأنَّ 

 ٰ لَي لَيعَي . كما في قوله: ﴿وَإِنَّكَي  ، وعلوُّ الأخلاقِن الفعلِن ، وصَفاءُ  الموَقفِن

كِٰنَّ  لَي وَي بوُنَيكَي  ذِّ يكَُي لَي  ﴿فَيإنَِّهُمۡ  وقوله:   ،]4 ]القلم:  ظِيمٖ﴾  عَي خُلُقٍ 
﴾ ]الأنعام: 33[.

دُونَي ۡحَي ِ يَي تِٰ ٱللَّ لٰمِِينَي بِ َٔيايَي ٱلظَّ
ويصُبحُ  الرَّمزيّ،  الإفسادِن  ردًّا على مشروع  ذاتهُ  الوَحيُ  يصُبحُ  هكذا 

، وتصَعيدًا للمَعنى  دًا لقداسةِن الرَّمزِن في وجهِن الهزلِن الإيمانُ ترَميمًا مُتجدِّ

د. أمامَ الابتذالِن المتُعمَّ



111

  المبحث الثاني:
تشَويهُ صورة النبيّ والوحي

الهيئةِن  من  التَّهكُّم  عرَ  يتمُّ  الإيمانّي  الرَّمزِن  قداسةِن  تحَطيمُ  كان  إذا 

، فإنَّ الخطوةَ التاليةَ في مشروع الإفسادِن الرَّمزيّ هي  والمظهرِن والمقامِن

بتقَديمِنه  لهُ،  يحَمِن الذي  الوَحي  ه، وتشَويهُ  نفسِن  a النبيِّ  تشَويهُ صورةِن 

أداة  إلى  خريةُّ  السُّ تتحوَّلُ  وهنا  أثرهَ.  فُ  وتضُعِن مَعناهُ  تفُرغ  بصورةٍ 

، فتزَرعُ  النبيّ والرِّسالةِن إعلاميّةٍ مُنظَّمةٍ، تعُيد صياغةَ الوَعي العامِّ تجُاهَ 

يفُهَمُ، بيَن الحقيقةِن  يقُالُ وما  لُ بيَن ما  في الأذهانِن صورةً مُشوَّهةً تفَصِن

لَ القرآنُ ناذجَ واضحةً لهذا النَّوعِن من  القرآنيّةِن وما يرَُوَّج عنها. وقد سجَّ

نزُِّلَي  ِي  يُّهَيا ٱلذَّ
َي
أ ٰٓ التَّشويهِن الرَّمزيّ. قال -تعالى- على لسانهم: ﴿وَيقَيالوُاْ يَي

َيمَيجۡنُون﴾ ]الحجر: 6[. لَييۡهِ ٱلّذِكۡرُ إنَِّكَي ل عَي
نزُِّلَ عليه.  ا في صورة من  ، وإنَّ الذِّكرِن ليسَت في محتوى  فالمشُكلة 

رُ  يدُمِّ به وَصفًا  ، ولصقوا  النّاقلِن لتشَويهِن  ، ذهبوا  النصَّ ينُاقشوا  أن  فبدلَ 

في   a فالنبيُّ  الاقتراب.  من  نفسيًّا  خَوفاً  المتُلقِّي  في  ويزَرعُ  الثِّقةَ، 

نظرِنهم مرفوضٌ، وفي عَقلِنهِن خَللٌَ -والعياذ بالله- ولا يؤُتنَُ على المعَنى.

 ﴾ ِ ٱلۡبَيشَي قَيوۡلُ  إلَِّ  آ  ذَٰي هَي ﴿إنِۡ  آخَر:  وصفٍ  في  المشهدُ  هذا  وتكرَّرَ 

انَيهُۥ  عَي
َي
أ ىهُٰ وَي َي ٓ إفِۡكٌ ٱفۡتَي آ إلَِّ ذَٰي رُوٓاْ إنِۡ هَي فَي ِينَي كَي ]المدثر: 25[، ﴿وَيقَيالَي ٱلذَّ

ۖ﴾ ]الفرقان: 4[.
رُونَي لَييۡهِ قَيوۡمٌ ءَياخَي عَي
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فتعُاد صياغةُ   ، النصِّ التَّشكيكِن في أصل  خريةُّ صورةَ  السُّ تأخذُ  وهنا 

وكَيدُ   ، الشّاعرِن خيالُ  فيه  مُفتعََلًا،  بشريًّا  ترَكيبًا  ه  بوَصفِن الوَحي،  صورةِن 

رمَزيةٌّ  مُحاولةٌ  إنَّها   . اللهِن ه كلامَ  بوَصفِن وليسَ   ، الكَهنةِن وتنَسيقُ   ، السّاحرِن

نصٌّ  أنَّه  على  إليه  تنَظروا  “لا   : النّاسِن وَعي  في  القرآنِن  صُورةِن  لتحَطيمِن 

، وانظروا إليه على أنَّه مُنتجٌَ مَشبوهٌ مُشتركٌ، لا قدُسيّةَ فيه”. سَماويٌّ

ثُٰ  ضۡغَي
َي
ويضُاف إلى هذا التَّشويهِن وصفُ النبيِّ a بالشّاعر: ﴿بَيلۡ قَيالوُآْ أ

عَ  اعِر﴾ ]الأنبياء: 5[. والشّاعرُ هنا ليسَ المبُدِن ىهُٰ بَيلۡ هُوَي شَي َي مِٰۢ بَيلِ ٱفۡتَي حۡلَي
َي
أ

، لا في مَنطقِن  مِن ا المتُخيِّلُ الذي يعَيشُ في فضاء التوهُّ في ذَوقِنهم، وإنَّ

يعَيشُ  فصاحبهُ  الخطابَ،  هذا  قوا  تصُدِّ “لا  يقَولونَ:  كأنَّهم   . الحَقيقةِن

رُ العالمََ بغَيرِن ما هو عَليه”. وهنا، ينَصرِنفُ النِّقاشُ عن  في حلمٍ، ويصُوِّ

عريٌّ  ينُتِنجُها، وكأنَّها وَهمٌ شِن ، ويتركَّزُ على الخيالِن الذي  جوهرِن الرِّسالةِن

عِن أنَّه وَحيٌ. يُمتدَحُ إنْ لم يدَّ

a من رسولٍ إلى مَجنونٍ، ومن  النبيُّ  وفي حالات أخُرى، يتحوَّلُ 

مُبلِّغٍ إلى مُتَّهَمٍ، ومن مَبعوثٍ إلهيٍّ إلى شخصيّةٍ مَشكوكٍ في سَلامتِنها 

اءَٓيهُم  مۡ يَيقُولوُنَي بهِِۦ جِنَّةُۢ بَيلۡ جَي
َي
النَّفسيّةِن -والعياذ بالله-، قال -تعالى-: ﴿أ

﴾ ]المؤمنون: 70[.
رٰهُِونَي قِّ كَي هُُمۡ للِۡحَي كۡثَي

َي
أ بٱِلَۡيقِّ وَي

فُ نيّةً خَبيثةً: تشَويه مقامِن النبيِّ  وهذهِن النَّقلةُ الرَّمزيةُّ في التَّصويرِن تكَشِن

 ، ه غيَر أهلٍ للتَّلقِّي، فلا يؤُخَذُ عنهُ شَيءٌ، ولا يوُثقَُ بما يرَويهِن a بوَصفِن
ولا يحُترمَُ كلامُه مَهما بلغَ من الوضوح.
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ومن أبلغِن صورِن هذا التَّشويهِن ما وردَ في وصفِنهم للنبيِّ a بأنَّه طامعٌ 

رۡيَيتَييۡنِ  ٱلۡقَي مِّنَي  رَيجُلٖ   ٰ َي عَي ٱلۡقُرۡءَيانُ  ا  ذَٰي هَي نزُِّلَي  َيوۡلَي  ﴿ل فقالوا:   ، لطةِن بالسُّ

ظِيمٍ﴾ ]الزخرف: 31[. عَي
يرَونهَ  لا  لأنَّهم  ؛  النَّبيَّ يرَفضونَ  ا  وإنَّ بذاتِنه،  القرآنَ  يرَفضونَ  لا  فهم 

يحَمل  القوم، ولا  عليّةِن  ن  مِن ، ولا  النُّخبةِن من  ليسَ  فهو   ، بالمقَامِن جَديراً 

عيارًا  خريةُّ تخُفي تحَتهَا مِن مواصفاتِن الزَّعامةِن كما يفَهمونهَا. وهذه السُّ

، فإذا لم يكن صاحبهُا من  دنيويًّا يجَعلُ الرِّسالةَ تابعةً للمَقامِن الاجتماعيِّ

ورةِن باطلةٌ أو مَشبوهةٌ أو محلُّ ريبة. طبقةِن المتُرفَيَن، فهي بالرَّ

عَ  موضِن فيتَّخذونهَا  الطَّبيعيّة،  النَّبيّ  حياةِن  إلى  أحياناً  التَّشويهُ  ويتَحوَّلُ 

ٱلرَّسُولِ  ا  ذَٰي هَي الِ  ﴿مَي قولهم:  في  كما  ويسخرونَ،  رونَ  ويتندَّ سُخريةٍّ، 

سۡوَياقِ﴾ ]الفرقان: 7[.
َي
يَيمۡشِ فِ ٱلۡ امَي وَي عَي كُلُ ٱلطَّ

ۡ
يَيأ

 : عوةِن فالممُارساتُ البشريةُّ العاديةُّ تتحوَّلُ هنا إلى قرائنَ على زَيفِن الدَّ

مُحتوى  ينُكَرُ  لا  وهكذا،  ثلنَا؟!”  مِن يأكلُ  وهو  الوَحيَ،  عي  يدَّ “كيفَ 

؛ لأنَّ الإنكارَ يحتاجُ إلى حجّةٍ، أمّا الانتِنقاصُ من هيبَتِنها، والتَّقليلُ  الرِّسالةِن

، ولذلك دأبوا  رِن والميُوعةِن لِنها، فلا يحَتاجُ إلا قليلًا من التَّندُّ من شأنِن حامِن

خريةِّن من سلوكِن النَّبيّ a، مُحاوليَن إعادةَ صياغتِنه في وَعي  على السُّ

، فلا يسَتحقُّ  ه رجَلًا عاديًّا تامًا، لا يحَمل أيَّ فارقٍ قدُسيٍّ النّاسِن بوَصفِن

الإصغاءَ ولا الاتِّباعَ.

دَ هو جوهرُ الإفسادِن الرَّمزيّ: تدمير الرَّمز عرَ  إنَّ هذا التَّشويهَ المتُعمَّ
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تهَشيمِن صورتِنه في الوَعي الجَمعيّ، عرَ تسَفيهِن حضورِنه، لا تفَنيدِن قولِنه. 

a النبيِّ  صورةِن  بتَرسيخِن  الحَملةِن  هذه  على  يردُّ  القرآنَ  فإنَّ  هنا،  ومن 

ظِيمٖ﴾ ]القلم: 4[،  ٰ خُلُقٍ عَي لَي لَيعَي يًّا مُتكاملًا: ﴿وَإِنَّكَي  ه رمَزاً خُلقُِن بوَصفِن

فَيهُوَي  جۡرٖ 
َي
أ مِّنۡ  لُۡكُم 

َي
أ ا سَي مَي لُ رِنسالةٍ لا طالبُ زعامةٍ: ﴿قُلۡ  وبأنَّه حامِن

راً ولا يتَلقَّى  ِۖ﴾ ]سبأ: 47[، وبأنَّه ليسَ شاعِن
َي ٱللَّ جۡرِيَي إلَِّ عَي

َي
لَيكُمۡۖ إنِۡ أ

وۡلِ  لَي بقَِي ا تؤُۡمِنُونَي وَي اعِرٖۚ قَيليِلٗا مَّ وۡلِ شَي ا هُوَي بقَِي : ﴿وَيمَي الوَحيَ من الكَهنةِن

﴾ ]الحاقة: 41–42[.
رُونَي كَّ ا تَيذَي هِنٖۚ قَيليِلٗا مَّ كَي

تشَويهِن  مُواجهةَ  إنَّ  المضُادِّ:  القرآنيِّ  المشَروعِن  ملامحُ   ُ تتبينَّ وهكذا 

بلغُةٍ   ، الأصليّةِن ورةِن  الصُّ تثَبيتِن  بإعادةِن  تكونُ  والوَحيِن   a النبيِّ  صورةِن 

رصَينةٍ، وقِنيَمٍ مُتعاليةٍ، وخطابٍ قِنيَميّ يرَتفعُ فوقَ المهَزلة.

  المبحث الثالث:
حك بدلَ التفكُّر إشاعة الضَّ

اللَّعب بالعُقول

التَّهكُّم  يقَفُ  الكريم، لا  القرآنُ  التي يرَصدُها   ، في منظومةِن الاستهزاءِن

عندَ حدِّ مُهاجمةِن الرُّموزِن أو تشويهِن الوَحي، إنَّه يتَجاوزُ ذلكَ إلى خلق بيئةٍ 

حكِن  شعوريةٍّ تقُصي الجديةَّ، وتعُيد تنظيم الوَعي على الاستجابةِن بالضَّ

مُ حيثُ  بدلَ التَّفكيرِن، فيتحوَّلُ العقلُ من آلةٍ فكريةٍّ إلى مرآةٍ عبثيّةٍ، تبَتسِن
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لَ، وتضَحكُ حيثُ يجَب أن ترَتجفَ. ينَبغي أن تتأمَّ

، وسرٌّ من  خريةِّن هو جزءٌ من بنيتِنها العَميقةِن هذا التحوُّلُ في مسيرةِن السُّ

ساخرةٍ،  بطريقةٍ  الوقائعِن  تعَريفَ  تعُيدُ  خريةَّ  السُّ لأنَّ  خطورتِنها؛  أسرارِن 

ُ جديتّهَا أمامَ الجمهورِن، وتَنعُ أيَّ تفاعُلٍ  لُ أثرهَا في النَّفس، وتكَسرِن فتبُطِن

 ، لاةِن a، أو من الصَّ رُوحيّ عَميقٍ معَها. حيَن يسَخرُ أحدُهم من النبيِّ

ا يتجاوزُ ذلك إلى  أو من المبَدأ، لا يكونُ هدفهُ مُجرَّدَ التَّجريحِن، وإنَّ

دّ. كةٍ، لا تؤُخَذُ على مَحملِن الجِن تحَويلِن المعَنى إلى مادّةٍ مُضحِن

﴿إنَِّ  قوله:  في  العَقلّي  الانحدار  من  النَّمطَ  هذا  القرآنُ  وصفَ  وقد 

﴾ ]المطففين: 29[. 
كُونَي نُواْ يَيضۡحَي ِينَي ءَيامَي نوُاْ مِنَي ٱلذَّ مُواْ كَي جۡرَي

َي
ِينَي أ ٱلذَّ

أفكارهَم،  ينُاقشونَ  لا  يجُادلونهَم،  ولا  المؤُمنيَن،  يوُاجهونَ  لا  إنَّهم 

كُ هنا ما هو إلّا سلاحٌ  حِن وكلُّ ما يفَعلونهَ أنَّهم يضَحكونَ فقط. والضَّ

وتُ  الصَّ يغُرقَُ  كما  تَامًا   ، العامِّ الحيِّزِن  في  الإيمانِن  أثرِن  لإلغاءِن  رمزيٌّ 

دُ وَقعَه، ويعُامَلُ كأنَّه طرُفةٌ. فبدلَ أن  ، فيَفقِن الجادُّ في قاعةٍ من القَهقهاتِن

غُ مشاعرَ  ينُ مادّةَ وَعي، يعُادُ إظهاره وفقَ صورةٍ هَزليّةٍ، تدُغدِن يكون الدِّ

. ، وتَنحُهم شُعورًا بالتفوُّقِن الزاّئفِن الجَماعةِن

حكِن ليسَ تلقائيًّا أو عَفويًّا، إنَّه يبُنى بتخَطيطٍ ثقافّي؛  وهذا النَّوعُ من الضَّ

بوُا الأمثالَ”، و”يخَتلِنقُوا  إذ يشُيُر القرآن إلى أشخاصٍ مُهمّتهُم أن “يرَِن

يۡفَي  كَي ﴿ٱنظُرۡ  -تعالى-:  قال   ، التفكُّرِن بدلَ  خريةِّن  السُّ لزَرعِن  القصصَ”، 

بيِلا﴾ ]الإسراء: 48[. َيسۡتَيطِيعُونَي سَي لُّواْ فَيلاَي ي مۡثَيالَي فَيضَي
َي
بُواْ لَيكَي ٱلۡ َي ضَي

الفَصلُ السادس - الَمبحَثُ الثالث
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م أنْ يصَنعوا استعاراتٍ تحُرِّفُ  هِن فهم لا يبَحثونَ عن المعَنى، وكلُّ هَمِّ

هو  للأمثالِن  بُ  الرَّ وهذا  ساخرة.  بصورة  مُه  وتقُدِّ  a النبيّ  صورةَ 

لغَرضِن التَّحقيرِن الرَّمزيّ، وهو ما يقَودُ إلى فقدان الطَّريقِن إلى الحَقيقة؛ 

كَ إذا سبقَ التفكُّرَ، سدَّ عليهِن الطَّريقَ. حِن لأنَّ الضَّ

يتَغامَزونَ،  وهم   ، خريةِّن السُّ جمهورَ  القرآنُ  رُ  يصُوِّ آخَرَ،  موضعٍ  وفي 

 ﴾
زُونَي امَي يَيتَيغَي بهِِمۡ  واْ  رُّ مَي ا  ﴿وَإِذَي شَيءٍ:  بكلِّ  ونَ  فُّ ويسَتخِن ويتَضاحَكونَ، 

﴾ ]المطففين: 32[.
ُّونَي آل َيضَي ءِٓ ل ٰٓؤُلَي وۡهُمۡ قَيالوُآْ إنَِّ هَي

َي
أ ا رَي ]المطففين: 30[، ﴿وَإِذَي

مُ فيه الإيمانُ  ، تسُتبَعَدُ فيه كلُّ قيمةٍ عُليا، ويقُدَّ إنَّه مَسرحٌ دائمٌ للهزلِن

باعتباره أسطورة، والمتُديِّنُ مسكينًا، والنبيُّ مثاليًّا ساذجًا. فيَصيُر الحقُّ 

كَ لا الخُشوعَ. حِن ، صورةً كاريكاتوريةًّ تثُيُر الضَّ في الوَعي العامِّ

فيهِن  الترَّ من  نوعٌ  يرُافِنقُه  إذ  وحدَه؛  يعَملُ  لا  الاستهزاءَ  أنَّ  يتَّضحُ  وهنا 

دِن السّاخرينَ يتَهكَّمونَ من  السّاخرِن الذي يحُبِنطُ التَّفكيَر الجادَّ. فمَن يشُاهِن

 ، ، ثم يعَدْ إلى نصوصِن الوَحي، فسَيقرأهْا – غالبًا – بعَينِن التوجُّسِن النبوّةِن

كَ المسُبَقَ قد  حِن ؛ لأنَّ الضَّ أو على الأقلِّ بعَيٍن لا تأخذُها بكاملِن الجديةِّن

كوّن استجابتهَ دونَ أن يشَعر.

. و  رُ الحسَّ التأمُّليَّ خريةُّ هو أنَّها تخُدِّ ثهُ السُّ ولهذا، فإنَّ أخطرَ ما تحُدِن

لَي  نَيزَّ فيها بالوَحي: ﴿وَيقَيدۡ  رُ القرآنُ من القُعودِن في مجالسَ يسُتهزأَُ  يحُذِّ

 
ُ
أ يسُۡتَيهۡزَي وَي بهَِيا  رُ  يكُۡفَي  ِ تِٰ ٱللَّ ءَيايَي مِعۡتُمۡ  إذَِيا سَي نۡ 

َي
أ بِٰ  ٱلۡكِتَي فِ  لَييۡكُمۡ  عَي

يۡرهِِن﴾ ]النساء: 140[؛  دِيثٍ غَي ُوضُواْ فِ حَي ٰ يَي تَّ هُمۡ حَي عَي بهَِيا فَيلاَي تَيقۡعُدُواْ مَي
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دُ  ، ويفُقِن خريةِّن يعُيدُ تنظيم العَقلِن الباطنِن لأنَّ مُجرَّدَ الحضورِن في جوِّ السُّ

حكةَ،  الكلمةَ وَقارهَا، فيَتحوَّلُ الذِّكرُ إلى صوتٍ مَتكرّر، يسَتدعي الضِّ

ولا يثُيُر القلبَ.

خريةِّن  السُّ من  الموَقفُ  يكونَ  أن  إلى  القرآنُ  دَعا  لماذا  نفَهمُ  وهكذا 

هُ جهازَ الاستقبالِن الدّاخلّي  مَوقفًا وُجوديًّا، لا اجتماعيًّا فقط؛ لأنَّها تشُوِّ

، وتحُوِّلهُ من مُتلقٍّ جادٍّ إلى مُتلقٍّ ساخرٍ، ومن قارئٍ باحثٍ  لدى الإنسانِن

لّي إلى عقلٍ عابِنث. إلى قارئٍ مُستهزئٍ، ومن عَقلٍ تأمُّ

بيَن  وأصبَحَت   ، والرَّفضِن الإيمانِن  ساحةِن  من  خرجَت  هنا  فالمعَركةُ 

ها  ، وبينَها بوَصفِن دايةِن ها طرَيقًا للهِن ، وبيَن الكلمةِن بوَصفِن حكِن الجديةِّن والضَّ

طرفةً تَضي دونَ أثرَ.

كُ ينَهارُ المعَنى، وتسَقطُ الرُّموزُ، وتسُلبَ الكلمةُ  حِن وحيَن ينَتصُر الضَّ

ينُ نفسُه جزءًا من معرضِن التَّهكُّم الجماعيّ. من قداستِنها، فيُصبحُ الدِّ

  المبحث الرابع:
المسُتهزئُ بوَصفِه أداةً شيطانيّةً

خلفيّة إبليسيّة

ه  ، لا يعُرضَُ المسُتهزئُ بوَصفِن في التَّحليلِن القرآنّي العَميقِن لبنيةِن الاستهزاءِن

ا يوُضَعُ أحياناً ضمنَ  ، وإنَّ شخصيّةً طائشةً أو مُجرَّدَ عدوٍّ ظاهرٍ للأنبياءِن

الفَصلُ السادس - الَمبحَثُ الرابع
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خريطةٍ أوسعَ تتَّصلُ بالمشَروعِن الإبليسّي ذاتِنه؛ حيثُ يتحوَّلُ التَّهكُّم من 

سلوكٍ عدوانّي إلى وظيفةٍ رمَزيةٍّ شَيطانيّةٍ، هدفهُا إفسادُ المعَنى، وتشويهُ 

الرُّموزِن، وبثُّ الشكِّ والاستخفافِن في الوَعي الجَماعيّ، تَهيدًا لانهيارِن 

العَلاقةِن بيَن الإنسانِن والوَحي.

ولعلَّ أوَّلَ سُخريةٍّ، في تاريخِن العَلاقةِن بين الخَلقِن والوَحي، هي تلكَ 

)آدَمَ(،  لض  جودِن  بالسُّ اللهِن  أمرَ  واجهَ  حيَن  نفسُه،  )إبليسُ(  مارسََها  التي 

يۡرٞ  خَي نَيا۠ 
َي
إبليسُ: ﴿أ إذ قال  )آدَمُ(؛  خُلِنقَ منها  التي  خريةِّن من المادّةِن  بالسُّ

لَيقۡتَيهُۥ مِن طِيٖن﴾ ]الأعراف: 12[. لَيقۡتَينِ مِن نَّارٖ وَيخَي مِّنۡهُ خَي
يقُلِّلُ   ، مَنطقٌ ساخرٌ خفيٌّ ا هي  ليسَت حجّةً عقليّةً بلاغيّةً، وإنَّ إنَّها 

التي  بالقَداسةِن  من شأنِن )آدَمَ(، باعتبارِنه رمَزاً مُكرَّمًا. ويرَفضُ الاعترافَ 

ترُّدٍ  أوَّلُ  هو   ، المقُارنةِن وراءَ  يخَتفي  الذي  التَّهكُّمُ،  وهذا  له.  ألُبِنسَت 

، وأوَّلُ لحظةٍ يسَخَرُ فيها مخلوقٌ من رمزٍ إلهيٍّ دونَ  رمَزيٍّ في الوجودِن

ا يغُلِّفُها بمَنطقِن الاصطفاءِن الذّاتي. ، وإنَّ خريةِّن حَ بالسُّ أن يصُرِّ

ومن هنا، فإنَّ كلَّ مَن يسَيُر على هذا النَّهجِن، يرَِنثُ البنيةَ الإبليسيّةَ نفسَها، 

بُ  ينُاسِن لا  لأنَّه  الرَّمزُ؛  يرُفضََ  حيثُ  والمنُطلقَُ:  الأسلوب  حيثُ  من 

النَّفسِن  عُ من  ينَتزِن أو لأنَّه   ، الكِنرياءِن مَقاييسِن  مُ مع  ينَسجِن أو لا  الأهواءَ، 

مكانتهَا العُليا، ويجَعلهَا مأمورةً بعدَ أن اعتادَت أن تأمُرَ. فالمسُتهزِنئُ، إذ 

، يكُرِّرُ فِنعلَ )إبليسَ( بطريقةٍ أخُرى: يرَفضُ  يسَخَرُ من النبيِّ أو من القُرآنِن

أن يسَجدَ للمَعنى؛ لأنَّه يرَى نفسَه أكرَ من الخُضوعِن له.
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في  يطانِن  والشَّ المسُتهزئِن  بيَن  التَّماهي  هذا  إلى  القرآنُ  أشارَ  وقد 

ُوضُونَي  يَي ِينَي  ٱلذَّ يۡتَي 
َي
أ رَي ا  -تعالى-: ﴿إذَِي قوله  مَوضعٍ، كما في  من  أكثرَ 

]الأنعام:  يۡرهِِن﴾  غَي دِيثٍ  حَي فِ  ُوضُواْ  يَي  ٰ تَّ حَي نۡهُمۡ  عَي عۡرضِۡ 
َي
فَيأ تٰنَِيا  ءَيايَي فِٓ 

ُۥ  نٰٗا فَيهُوَي لَي يۡطَي ُۥ شَي يّضِۡ لَي ن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي 68[، وقوله: ﴿وَيمَين يَيعۡشُ عَي

قَيرِينٞ﴾ ]الزخرف: 36[.
 ، ثرةِن بالثرَّ عةِن  المتُلفِّ خريةِّن  السُّ أناط  أحدُ  وهو   ، الآياتِن في  فالخَوضُ 

مُجرَّدَ  يعَدْ  لم  تهكُّمَه  لأنَّ  يطانّي؛  الشَّ القَرينِن  دائرةِن  في  صاحبهَ  لُ  يدُخِن

. ا أصبحَ تجَنيدًا رمزيًّا ضدَّ القَداسةِن هروبٍ، وإنَّ

يَّنَي  ِن: ﴿وَإِذۡ زَي ”، لا المجُرِن يطانُ في القرآنِن دورَ “المزُيِّنِن دُ الشَّ كما يجُسِّ

لَٰيهُمۡ﴾ ]الأنفال: 48[، وهو بذلكَ يوُحي للمُستهزِنئِن  عۡمَي
َي
نُٰ أ يۡطَي َيهُمُ ٱلشَّ ل

إشارةٍ  كلَّ  وأنَّ  هٌ،  تفَقُّ وأنَّ طرفته  فِنطنةٌ،  تهكُّمَه  وأنَّ  ذكاءٌ،  سُخريتّهَ  بأنَّ 

، لا خيانةٌ للمَعنى. وهنا، تتجلىَّ  رمَزيةٍّ مُهينةٍ للحقِّ هي خروجٌ من النَّمطِن

نُ أنَّه  : أنْ يكون المسُتهزئُ مَخدوعًا بدَورِنه، ويؤُمِن أعمقُ أناط التَّوظيفِن

أنْ  دونَ  نفسَه  فيحُوِّلُ   ، للحقِّ مٌ  هادِن الحقيقةِن  في  وهو   ، للزَّيفِن كاشفٌ 

يشَعُرَ إلى امتدادٍ صوتيّ للوَسوسةِن الإبليسيّةِن في الفَضاءِن البَشري.

مْ سَيفًا، ولا فِنعلًا ماديًّا مباشًا،  وما يثُير الانتباهَ أنَّ )إبليسَ( لم يسَتخدِن

، ونظرةٌ ساخرةٌ إلى خلقِن الله.  وكلُّ ما استعمَلهَ كلمةٌ، واعتراضٌ رمَزيٌّ

خريةَّ تتجاوزَ الحالةَ المزاجيّةَ، إلى الفِنعلِن الوجوديّ  ُ أنَّ السُّ وهذا يبُينِّ

خُ هذا  الذي له امتداداتٌ في تاريخ التمرُّدِن على الوَحي. وكلُّ مَن يسَتنسِن
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ا يعَملُ في مشروعٍ واحدٍ، وإنْ اختلفَتْ أدواتهُ: من الإشارةِن  النَّموذجَ، إنَّ

، ومن التَّجاهُلِن إلى التَّشويه. إلى الطُّرفة، ومن العبارةِن إلى التَّقليدِن

وهكذا، فإنَّ المسُتهزِنئَ في مَنطقِن القرآنِن لا يقَتصُر على مَن يضَحكُ 

سياقٍ  في  الإبليسيِّ  الموَقفِن  إنتاجَ  يعُيدُ  مَن  يشملُ  ا  وإنَّ  ، الحقِّ من 

الرُّموزِن،  وتشَويهِن  المعَنى،  أداةٍ لإرباكِن  إلى  نفسَه  ويحُوِّلُ  لغويّ جديدٍ، 

وسَحبِن الجديةِّن من ساحةِن الوَحي. وهو، من حيثُ يدَري أو لا يدَري، 

لُ، ولا يعَترِنفُ  يُمهِّدُ الطَّريقَ لنَموذجِن الإنسانِن الذي لا يخَضعُ، ولا يتأمَّ

بشَءٍ فوقهَ، ولا يسَجدُ إلا لصَوتِنه الدّاخلّي، فيُعيدُ بذلكَ سيرةَ )إبليسَ(، 

والاضطرابَ  التَّشكيكَ  إلا  بُ  تنُجِن لا   ، خريةِّن بالسُّ ناطقةً  فكرةً  ه  بوَصفِن

والاستهانةَ بكلِّ ما يحَمل قداسةً.
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 ، القَديمةِن النبويةِّن  العصور  في  الاستهزاءِن  تجلِّياتِن  استعرضْنا  أنِن  بعد 

ه أداةَ إفسادٍ رمزيّ، ووَسيلةَ تشَويهٍ للنبيِّ والوَحي والمعَنى، يأتي  بوَصفِن

هذا الفصلُ ليَطرحَ سؤالًا ضروريًّا: كيفَ أعُيدَ إنتاجُ الاستهزاءِن في العَصر 

الحَديث؟ وهل تلَاشَ بغيابِن الطُّقوسِن الجاهليّةِن أم أنَّه عاد بصُورٍ أكثرَ 

دُ  ُ عن ذاتِنه فقط، أم يجُسِّ انتشارًا وسَطوةً؟ وهل السّاخرُ الحَديثُ يعُرِّ

استراتيجيّاتٍ رمَزيةًّ تتجاوزُ وَعيَه الفرديَّ لتخَدمَ مشاريعَ أعقَدَ؟

ه أداةً ناعمةً توُظَّفُ  ، نتناولُ الاستهزاءَ الحديثَ، بوَصفِن في هذا الفصلِن

، وتحَويلِن  ياسةِن لتفَكيكِن الرُّموزِن، وضَربِن الهويةِّن في الثَّقافةِن والإعلامِن والسِّ

القَداسةِن إلى مادّةٍ للاستهلاكِن الجَماهيريّ.

  المبحث الأوَّل:
ينيّة في الإعلام والثَّقافة خريةّ من الرُّموز الدِّ السُّ

ينِن  الدِّ على  الحربُ  تعدِن  لم   ، المتُحرِّكةِن والكلمةِن  ورةِن  الصُّ عصر  في 

ل الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الأوَّ
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خريةّ،  السُّ أخطرَ:  بوسائلَ  ا  وإنَّ فقط،  القانونِن  أو  يفِن  بالسَّ تخُاضُ 

وتحويل  الطُّقوس،  وتشَويه  النبوّة،  وتقليد  التَّمثيل،  وإعادة  والتَّهكُّم، 

ينيّةَ  الدِّ الرُّموزَ  تلُبِنسُ  سيناريوهاتٍ  وتصَميم  عُروض،  إلى  سات  المقُدَّ

العقلُ  أدركَ  لقد   . الجَريمةِن أو  الغَرابةِن  أو  الجنونِن  أو  الخرافةِن  أقنعةَ 

الجمهورَ  كُ  تضُحِن التي  الطُّرفة  هي  فتَكًا  الأسلحةِن  أكثرَ  أنَّ  الحديثُ 

وتقُصي المعَنى بصَمتٍ.

من  جُزءًا  أصبحَت  خريةَّ  السُّ أنَّ  الرَّمزيةِّن  الحربِن  هذه  مظاهرِن  أبرزِن  ومن 

والأفلامَ،   ، والمسَرحيّاتِن  ، المسُلسلاتِن تدَخُلُ   ، السّائدِن الثَّقافيِّ  المشهدِن 

رجلُ  مُ  ويقُدَّ ساذجٌ،  طقسٌ  كأنَّها  لاةُ  الصَّ رُ  فتصُوَّ المتُحرِّكةَ،  والرُّسومَ 

مُ النبيُّ  ، ويقُدَّ هوانّي أو المتُآمرِن ينِن في هيئة الكاذبِن أو السّاذجِن أو الشَّ الدِّ

خريةَّ غيَر  يبةَ أو الاستغرابَ أو السُّ )حين يُمثَّل أو يشُار إليه( بصورةٍ تثُيُر الرِّ

يتنحَّى عن  الهادئُ، الذي  التَّفكيكُ  إنَّه  المبُاشة، دونَ حاجةٍ للتَّصريحِن. 

ها من مهابتِنها، حتىّ تصُبِنحَ بلا أثر. ، ويعَملُ على إفراغِن مهاجمةِن الفكرةِن

ى بض”حريةِّن التَّعبير” غطاءً لممُارساتٍ رمَزيةٍّ قاسية،  وقد أصبحَ ما يسُمَّ

 ، ينيّةِن يُمنَحُ فيها الفنّانونَ والكُتاّبُ والمخُرِنجونَ حقَّ التَّهكُّمِن من الرُّموزِن الدِّ

باعتبارِنها ماضياً ثقَيلًا يجَبُ فضَحُه، أو مَنظومةً لا تقفُ على مَنطقٍ. وفي 

مُه  ، تظَهر أعمالُ كاريكاتوريةّ تسُّ )النبيَّ محمّدًا( a، فتقُدِّ ياقِن هذا السِّ

القرآنُ  م  يقُدَّ أو  سَيفٍ،  أو  زواجٍ  حياتهَ في  تخُتزل  أو  رجَعيّةٍ،  في صورةٍ 

ه كتاباً دمويًّا أو مُشوَّشًا، دونَ أن يقُال ذلكَ  ، بوصفِن في بعض الإنتاجاتِن
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ياقِن واللَّقطةِن والموُسيقى والتَّكرار والإيحاء. ا يفُهَمُ من السِّ صراحةً، وإنَّ

الرَّمزيّ  الهجومِن  من  مُتكرِّرًا  نَطاً  نجدُ   ، العالميّةِن ينما  السِّ عالمَِن  وفي 

أو  مُضطربةٍ،  ناذجَ  إلى  ينيّةُ  الدِّ خصيّاتُ  الشَّ فيه  تحُوَّلُ   ، ينِن الدِّ على 

، فيُعادُ تكوين صورةِن  غيرِن عَقلانيّةٍ، أو مُصابةٍ بوَهمِن التَّواصلِن مع الغَيبِن

، بقَصدِن إعادةِن تعَريفِن العَلاقةِن معَ الوحي في  يسِن أو المؤُمنِن النبيِّ أو القدِّ

لَ  اللّا وعي الجَمعيّ: بوصفه خللًا نفسيًّا، أو استعارةً دراميّةً تثُير التأمُّ

حكَ معًا. والضَّ

ها  خريةَّ الثَّقافيّةَ تعُرضَُ ناعمةً بوصفِن والأخطرمُن كلّ ذلك، أنَّ هذه السُّ

الموَاقفَ  وتكُوّن  مقاومةٍ،  دون  العقولَ  فتدخلُ  وإبداعًا،  وحريةًّ،  فنًّا، 

كُتيِّبًا في  أنَّه يعُاد تكوين وَعيِنه؛ لأنَّه لا يقَرأُ  بهُدوءٍ. فالمتُلقِّي لا يشَعرُ 

يغَرِنسُ  لكنَّه   ، ويسُلِّيهِن كُه  يضُحِن مُمتعًا،  عَرضًا  دُ  يشُاهِن ا  وإنَّ  ، التَّشكيكِن

في داخله أنَّ القَداسةَ ليسَت مهيبةً، وأنَّ الرُّموزَ يُمكن تحَويلهُا إلى أيِّ 

رة رمزيةّ، أو نوذج دراميّ يسُتخدَمُ حسبَ  حك، أو عِن شيءٍ: مادّة للضَّ

الحاجة.

من   ، الممُارساتِن ه  هذِن في  تصاعُدًا  الأخيرةِن  نواتِن  السَّ في  رأينا  وقد 

الأنبياءَ  دُ  تجُسِّ مَسرحيّةٍ  عروضٍ  إلى  تهَكُّميّةٍ،  كاريكاتيريةٍّ  رسومٍ  نشرِن 

في  مُفرطةٍ  بصورةٍ  ينيّةَ  الدِّ الطُّقوسَ  تظُهر  فيديو  ومقاطعِن  بسُخريةٍّ، 

ه  ، بوَصفِن ينِن في المخيالِن المعُاصرِن الدِّ الكوميديا، بهدف إعادةِن تعَريفِن 

 ، ينِن للدِّ واعياً  رفضًا  ليسَت  والنَّتيجةُ   . حكِن للضَّ قابلةٍ  مُتناقضاتٍ  كومةَ 

ل الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الأوَّ
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الرُّموز  بالخُشوع، وتحوُّل  عور  الشُّ تجُاهَه، وغياب  الهَيبةِن  ا فقدان  وإنَّ

حكَ فقط. ا، لا تؤُثِّرُ في النَّفسَ، وتحُرِّكُ الضَّ إلى صُورٍ عاديةٍّ جدًّ

ومُحرِّكًا  سةً،  مؤسَّ ه  بوصفِن المسُتهزئِن  دورِن  إحياءُ  يعُاد  كلِّه،  هذا  وفي 

ثقافيًّا يعَمل ضمنَ إطارٍ أكر، له أهدافٌ سياسيّةٌ، واستراتيجيّاتٌ ثقافيّة، 

وإنّا أصبحَت  فرديًّا،  فِنعلًا  تعدْ  خريةُّ لم  فالسُّ إنتاجٍ ضَخمة.  ووسائلُ 

بلغةِن  كلَّه  ذلكَ  ويغُلِّفُ   ، الرُّموزِن تقويضِن  على  يعَمل  إعلاميًّا  جهازاً 

، والانفتاح. ، والجُرأةِن الجمالِن

ينيّةِن في الثَّقافة المعُاصرة، أصبحت  خريةَّ من الرُّموزِن الدِّ وهكذا، فإنَّ السُّ

 ، ينِن حرباً رمزيةًّ ناعمةً تهَدف إلى إعادةِن كتابةِن العلاقةِن بيَن الإنسانِن والدِّ

رمَزيًّا  وَعيًا  الواعي  المؤمنِن  من  يسَتدعي  ما  وهو   . والإضحاكِن رِن  بالتندُّ

ينِن مَهابةَ الحضورِن  ، ويسَتعيدُ للدِّ ه الممُارساتِن يدُرِنكُ البنيةَ العَميقةَ لهذِن

ديةِّن عارًا، ومن القَداسةِن نكتةً، ومن النبوّةِن  في عالٍم قرَّرَ أن يجَعلَ من الجِن

مَشهدًا كاريكاتوريًّا آخَرَ في الحياةِن اليوميّة.

  المبحث الثاني:
مواقع التَّواصلِ بوصفِها مسرحَ استهزاءٍ جماهيريّ

النُّخبِن الإعلاميّةِن  خريةُّ مَحصورةً في  السُّ ، لم تعدِن  الرقميِّ العَصرِن  في 

 ، أو المنُتِنجيَن الثَّقافيِّيَن، لقد أصبحَت مُمارسَةً جماهيريةًّ واسعةَ النِّطاقِن
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فيهِن والتَّفاعل.  تنُتِنجُها الجماعةُ، وتعُيدُ تدَويرهَا، وتضُفي عليها شعيّةَ الترَّ

، باتَ  ومعَ تحوُّلِن مواقعِن التَّواصلِن الاجتماعيّ إلى الفَضاءِن العامِّ الجَديدِن

فيه  تنُشُر  الرَّقميّ،  التَّداولِن  من  يوميًّا  جُزءًا  ورمُوزِنه  ينِن  بالدِّ الاستهزاءُ 

ورُ والنِّكاتُ والتَّعليقاتُ السّاخرةُ، ويقُاسُ تأثيرهُا بعددِن الإعجاباتِن  الصُّ

، لا بعُمقِن الفكرةِن أو صدقِن المضَمون. والمشُاركاتِن

وإنستغرام   ،)X(وإكس  ،)facebook( فيسبوك   – الجديدةُ  البيئةُ  هذه 

)instagram(، وتيك توك )TikTok(، ويوتيوب )Youtube( – وفَّرتَ 

منصّاتٍ للنِّقاش، لكنَّها حوَّلتَِن التَّهكُّمَ إلى لغة سائدةٍ، وأعادَت تشكيلَ 

ينُشَر   xإن فما  الجَماعيّ.  حكِن  الضَّ عدسةِن  عرَ  سِن  المقُدَّ معَ  العلاقةِن 

مُحتوًى يتَّصلُ برمَزٍ دينيّ، حتى يبَدأَ طوفانُ التَّهكُّم، من باب الأسلوبِن 

، لا من بابِن مُحاربةِن الرُّموزِن وإقصائها. السّاخرِن

خريةِّن الجماعيّة”،  ويرَزُ في هذه السّاحةِن ما يُمكن تسَميتهُ بض “رموز السُّ

تجُمَعُ في  عباديةٌّ،  سُلوكيّاتٌ  أو حتىّ  دينيّةٌ  رموزٌ  أو  وهي شخصيّاتٌ 

سياقاتٍ  في  استخدامُه  ويعُاد  كالنّار،   ُ ينَتشرِن ساخرٍ  بصريّ  محتوًى 

حكِن الرَّقميّ.  دةٍ، فيُصبحُ جزءًا من القاموسِن الرَّمزيّ الجَديدِن للضَّ مُتعدِّ

ها،  والصادمُ أنَّ كثيراً من هذه الموَادِّ ينُتجَ داخلَ البيئاتِن المسُلِنمةِن نفسِن

تحتَ غطاءِن “الدّعابة”، أو “النَّقد الذّاتي”، أو “التَّحرُّر من الكهنوت”، 

عائرِن من سَكينتِنها،  ، وتجَريدِن الشَّ وهو في حقيقتِنه أداةٌ لنَسفِن مَهابةِن الرَّمزِن

. وتشَويهِن صُورةِن التديُّنِن في الوجدانِن العامِّ

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الثاني
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ختهْا مواقعُ التَّواصل: ومن الآليّاتِن الخَطيرة التي رسَّ

الهاشتاغات )Hashtag( التَّهكُّميّة: حيثُ تطُلقََُ وسومٌ ساخرةٌ . 1

مونَ  المسُتخدِن ويتَنافسُ   ، الرُّموزِن أو  ينيّةِن  الدِّ الأحداثِن  على 

على كتابةِن أكثرِن الجملِن طرَافةً أو تهَكُّمًا، فتتحوَّلُ القضيّةُ من 

نقاشٍ إلى عَرضٍ هزلّي.

ةُ التي ترُفقَ بجُملٍ . 2 ورُ المعُرِّ الميمات )Memes(: وهي الصُّ

تهكُّميّةٍ، وغالبًا ما تسُتعمَلُ مَشاهدُ دينيّةٌ أو رمُوزٌ مَعروفةٌ يعُاد 

عُ  خريةّ؛ بحيثُ تخُلقَُ دلالةٌ جديدةٌ تنَتزِن توَظيفُها في سياقِن السُّ

الرَّمزَ من مكانتِنه لتعُيدَ إنتاجَه في قالبٍ مُبتذلٍ.

آياتٌ، . 3 أو  أدعيةٌ  أو  خُطبٌَ  تؤُخَذُ  حيثُ  المخُتزلة:  المقَاطع 

ويقُتطَعَُ جزءٌ منها، وتضُافُ مُؤثِّراتٌ صَوتيّةٌ أو مَرئيّةٌ تجَعلهُا 

هو  الهَزليُّ  كلُ  الشَّ ويبَقى  المعَنى،  فيَغيبُ  كَ،  حِن الضَّ تثُيُر 

المسُيطر.

أدواتِن . 4 أبسط  إنَّ  الرَّمزي:  والتَّفاعل   )Emoji( الإيموجي 

تسُتعمَلُ   ، المتُهكِّمِن الوَجهِن  أو  الضّاحكِن  كالتَّعليقِن  التَّفاعل، 

رمزٍ  أيُّ  فيُصبحُ  ينيّ،  الدِّ المحُتوى  تجُاهَ  عامٍّ  مزاجٍ  لتَرسيخِن 

خريةّ. سٍ عرضةً للتَّصويتِن بالسُّ مُقدَّ

من  يُمارسَ  لا  أنَّه  هو  فتَكًا  أكثرَ  الاستهزاءِن  من  النَّوعَ  هذا  يجَعلُ  وما 

دٍ، بل  ى له؛ لأنَّ خَصمَه غيُر مُحدَّ دُ مَن يتصدَّ العامّةِن لا من سُلطةٍ، فلا يجَِن
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دُ النّاسُ  ؛ إذ يعَتقِن هو “الجمهور”، وهذا يخَلقُ نوَعًا من الحصانةِن الزاّئفةِن

”، دونَ  العامِّ خريةِّن مُجرَّدُ مشاركةٍ في “المرَحِن  السُّ أنَّ المشُاركةَ في هذه 

ينَ  إدراكِن أنَّ هذا المرَحَ يتَراكَمُ حتَّى يتحوَّلَ إلى وَعيٍ جَديدٍ، لا يأخذُ الدِّ

ديةٍّ، ولا يرَى في النبوّةِن إلا مادّةً كوميديةًّ يُمكن توَظيفُها بحريةٍّ تامّةٍ. بجِن

؛ إذ أصبحَت بعضُ الحساباتِن  ولم تعدِن الظاّهرةُ مُقتصرةً على الأفرادِن

هزليّةٍ،  قوالبَ  في  ينِن  الدِّ تقديمَ  دونَ  يتعمَّ المحُتوى  وصنّاعِن  الكبيرةِن 

 . ساتِن والمقُدَّ الرُّموزِن  حساب  على  ولو  الجماهيريّ،  التَّفاعلِن  لتحَقيقِن 

ورةُ السّاخرةُ تجَذبُ المتابعين، والمحُتوى الجادُّ يهُمَلُ من قِنبَلهم،  فالصُّ

ليأخُذَ  الجَمعيّ  الوَعي  ينيّ في  الدِّ الحُضورِن  برَمجةُ  تعُادُ   ، الوقتِن ومعَ 

شَكلًا طرَيفًا، لا توَقيريًّا.

وهكذا تتحوَّلُ مواقعُ التَّواصلِن إلى مسرحِن استهزاءٍ جماهيريّ واسعٍ، 

قُ لها من جُمهورِننا، ويعُاد تدويرهُا كأنَّها  خريةُّ بأيدينا، ويصُفَّ تنُتجَُ فيه السُّ

 ، ينِن الدِّ مَهابةِن  لتحَطيمِن  ناعمةٌ  آلةٌ  العُمقِن  في  وهي   ، التَّسليةِن أدوات  من 

 ، حكِن وتفَريغِن الوجدانِن من الخشوعِن، وبثِّ شعورٍ أنَّ كلَّ شيءٍ قابلٌ للضَّ

حتى الوَحيَ ذاتهَ.

حكَ  ، يكونُ واجبُ المؤُمنِن الواعي أن يدُرِنكَ أنَّ الضَّ ياقِن وفي هذا السِّ

ينِن  الدِّ من  مع محتوًى ساخرٍ  الظاّهريَّ  التَّفاعُلَ  وأنَّ  برَيئاً،  دائماً  ليسَ 

، ونسفِن  قد يكونُ مُشاركةً في مَشروعٍ رمَزيٍّ يهَدفُ إلى تحَطيمِن الجديةِّن

العلاقةِن بيَن النّاسِن وربِّهم، حتى لو لم يعُلنَْ ذلكَ بصيغةٍ عَدائيّة.

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الثاني
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  المبحث الثالث:
الاستهزاء الممُنهجُ في سياسات الهَيمنة الثَّقافية

، لم تعدِن الهَيمنةُ الثَّقافيّةُ تقَومُ فقط على  ِن في النِّظامِن العالميّ المعُاصرِن

أدواتٍ  عرَ  تدُارُ  باتتَ  لقد  بالقوّة،  النَّماذجِن  فرضِن  أو  المبُاشِن  القَهرِن 

ا أكثر – دونَ مُواجهةٍ  قُ النَّتائجَ نفسَها – وربمَّ أكثرَ نعُومةً وخفاءً، تحُقِّ

الرُّموزِن  من  الممُنهجةُ  خريةُّ  السُّ  : الأدواتِن هذه  أخطر  ومن  صَريحةٍ. 

عورِن  الشُّ وتفَكيكِن   ، الهُوياّتِن من  الهَيبةِن  لنَزعِن  وسيلةً  باعتبارِنها  ينيّة،  الدِّ

عوبِن من مصادرِن قدَاستِنها. ، وتجَريدِن الشُّ الجَمعيّ بالانتماءِن

 ، ياسةِن إنَّ الاستهزاءَ، حيَن يدُارُ من غرفِن التَّحكُّمِن بالثَّقافةِن والإعلامِن والسِّ

لا  جديدٍ،  عالميّ  وَعي  لصناعةِن  متكاملةٍ  استراتيجيّةٍ  من  جزءًا  يكونُ 

أو  نبوّةً  أو  وَحياً  ى  يسُمَّ لما  فيه  اعتبارَ  ولا  سٌ،  مُقدَّ هو  لِنما  فيه  مكانَ 

شَيعة.

ينَ – في  لقد أدركَت مراكزُ القوى الفكريةِّن والثَّقافيّة في العالمَِن أنَّ الدِّ

يَمٍ  المجُتمعاتِن غيرِن الغَربيّةِن – ما زالَ يشُكِّلُ مَرجعيّةً عَميقةً ترَبطُ الإنسانَ بقِن

عُليا، وتَنحُه مَناعةً داخليّةً تَنعُ انصهارهَُ التاّمَّ في النَّموذجِن الاستهلاكيّ 

 ، ، لا بالموُاجهةِن اللّاهوتيّةِن الحَديث. فكان لا بدَّ من تفَكيكِن هذه المرَجعيّةِن

خريةِّن والتَّمثيلِن الكاريكاتوريّ، أي بتحَويلِن الرَّمزِن  حكِن والسُّ ا بالضِّ وإنَّ

من مصدرِن مَهابةٍ إلى مادّةِن تهكُّمٍ جماهيريّ.
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الإهاناتِن  من  مُتتاليةٍ  مَوجاتٍ  في  جَلِنيّةً  ياساتُ  السِّ هذه  ظهرتَ  وقد 

صحفٍ  في   a محمّد(  )النبيّ  لض  المسُيئةِن  الرُّسومِن  نشرِن  من  الرَّمزيةّ: 

رُ الوَحيَ باعتباره  أوروبيّة، إلى أفلامٍ قصيرةٍ تنُتِنجُها جهاتٌ مَشبوهةٌ تصُوِّ

مُ فيها مشاهدُ  يعةَ رجعيّةً، وإلى احتفالاتٍ ثقافيّةٍ تقُدَّ عنفًا، خرافةً، والشرَّ

، وإلى معارضِن  تَثيليّةٌ تعَبثُ بالآياتِن والنُّصوصِن باسمِن الفنِّ المعُاصرِن

فنونٍ تسَخرُ من الرُّموزِن، وتُنَحُ جَوائزَ دَوليّةً لكَونِنها “تحَرُّريةّ«.

مَدعومةً  تكونُ  خريةَّ  السُّ أنَّ  الموَجاتِن  هذه  في  المشُتركُ  والقاسمُ 

عيّةَ.  نُ لها الحمايةَ وتَنحُها الشرَّ بمنَظومةٍ قانونيّةٍ وإعلاميّةٍ وفكريةٍّ تؤُمِّ

بوَصفِنها  عليها  للردِّ  وتنُتقَدُ كلُّ محاولةٍ  التَّعبير”،  فتدُرَجُ ضمنَ “حريةِّن 

يحُاصَرُ  وبهذا،  يمقراطيةّ”.  الدِّ يَمِن  للقِن “تهَديدًا  أو  “رجعيّةً”  أو  “تطرُّفاً” 

، ولا  يتَُّهَمَ بالعُنفِن فاعَ عن رمَزِنه دونَ أن  المتُديِّنُ نفسيًّا: لا يسَتطيع الدِّ

حكِن  الضَّ مسرحِن  على  تسُحَقُ  قداستهَ  يرَى  أن  دونَ  متَ  الصَّ يسَتطيع 

العالميّ.

، إلى ضربِن  ينِن ى إهانةَ الدِّ والهَدفُ من هذا الاستهزاءِن الممُنهجِن يتعدَّ

بأقدسِن  يسُتهزأَُ  . فحيَن  عوبِن الإسلاميّةِن للشُّ الحضاريةِّن  بالذّاتِن  الثِّقةِن 

بالتَّدريجِن  فإنَّكَ  تتجاهلَ،  أو  تضَحَكَ  أن  منكَ  ويطُلبَُ  ساتِنكَ،  مُقدَّ

بأنَّ  التَّسليمِن  ، وعلى  الآخَرِن أمامَ  بالكرامةِن  عورِن  الشُّ فقدانِن  ترُمَجُ على 

بدَساتيَر  رموزهُ  تصُانُ  غيركََ  أنَّ  حين  على  بإهانتِنه،  مَسموحٌ  دينَكَ 

وقوانيَن.

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الثالث
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خريةَّ المعُاصرةَ تخَتلفُ عن استهزاء الجاهليّة: وهذا ما يجَعلُ السُّ

أو  سوقٍ  في  راً  وساخِن  ، العَداءِن واضحَ  كان  مكّةَ  في  فالمسُتهزِنئُ 

تنُتِنجُ  ضَخمةٍ،  آلةٍ  من  جزءٌ  فهو   ، ُ المعُاصرِن المسُتهزِنئُ  أمّا  مَجلسٍ، 

ه  مُ على أنَّه إبداعٌ، ولا يعُلنَُ بوَصفِن لاحًا ناعمًا، يقُدَّ ه سِن كَ بوَصفِن حِن الضَّ

حَرباً.

من  جُزءًا  ينِن  الدِّ من  خريةُّ  السُّ تصُبِنحَ  أنْ  الأكرُ:  الخطرُ  يكَمنُ  وهنا 

والتَّعليم،   ، الفنِّ عرَ  تُارسَُ   ، الثَّقافيّةِن للهَيمنةِن  العالميّةِن  المنَظومةِن 

مُنظَّمًا  اختراقاً  باعتبارِنها   ، ياسيّةِن السِّ الأنظمةِن  إلى  وصولًا  والإعلام، 

للوجدانِن الجمعيّ.

خريةَّ من  السُّ ترَفضُ تامًا  الغربيّةِن  النُّظمِن  بعضَ  أنَّ  باتَ واضحًا  وقد 

العَلمانيّة، وتجُرِّمُ  أو  الهولوكوست، أو المِنثليّة،  : مثل  الحَداثيّةِن رمُوزِنها 

  الأنبياءِن  من  للتهكُّمِن  الأبوابِن  كلَّ  تفَتحُ  حين  على  لها،  انتقادٍ  أيَّ 

خريةَّ  فُ أنَّ السُّ . وهذا التَّناقضُ يكَشِن ائعِن الإلهيّةِن ماويةِّن والشرَّ والكتبِن السَّ

اعترُت  متى  وتُنَعُ  الهدفَ،  خَدَمت  متى  تسُتخدَمُ  سياسيّةٌ  أداةٌ  هي 

خطراً على النِّظامِن الرَّمزيّ السّائد.

 ، الحَديثِن الثَّقافّي  ياقِن  السِّ في   ، ينِن الدِّ من  الاستهزاءَ  فإنَّ  وبذلكَ، 

تهَدفُ  استراتيجيّةً  مُمارسةً  وأصبحَ  الرَّأي،  عن  الفرديَّ  التَّعبيَر  تجاوزَ 

الرَّمزِن  بالحججِن، وبإسقاطِن  كِن لا  حِن بالضَّ تعَريةِن الإنسانِن من إيمانِنه،  إلى 

. لا بالموُاجَهةِن
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ه الحَربِن  والمطلوبُ من المؤمنيَن اليومَ أن يفَهموا البنيةَ العَميقةَ لهذِن

الثَّقافيَّ  ينِن حضورهَ  للدِّ ويعُيدُ  رمُوزهَُم،  نُ  يحُصِّ ويبَنوا خطاباً   ، الرَّمزيةِّن

فاعَ عن النبيِّ والقرآنِن  ، وأنْ يدُرِنكُوا أنَّ الدِّ ، لا بردَّاتِن الفِنعلِن بقوّةِن المفَهومِن

ا هو صراعٌ طويلٌ في مَن يتحكَّمُ بالرَّمزِن  ليسَ مَعركةً إعلاميّةً لحظيّةً، وإنَّ

حكِن الممُنهَجِن. ورةِن والضَّ في عصرِن الصُّ

  المبحث الرّابع:
خريّة المعُاصرة استراتيجيّات قرآنيّة لموُاجهةِ السُّ

 ، ينيّةِن الدِّ الرُّموزِن  ضدَّ  هةِن  الموُجَّ  ، الحَديثةِن خريةِّن  السُّ سَيلِن  مواجهةِن  في 

: إمّا الانفعال الغاضب  يقفُ المؤمنُ المعاصُر أمامَ خيارَينِن مُتعارضَينِن

الذي  الصّامت  الانهزام  وإمّا  شيئاً،   َ يغُيرِّ أن  دون  سَريعًا  ئُ  ينَطفِن الذي 

يبَتلِنعُ الإهانةَ باسمِن »الانفتاح« و«التَّسامُحِن«. وكلا الموَقفَينِن لا يعُتران 

، وعُمقًا في  كمةً في المواجهةِن تتطلَّبُ حِن حَلاًّ حقيقيًّا في معركةٍ رمَزيةٍّ 

الفَهم، وبصيرةً في الاستجابة.

 ، خريةَّ منذُ اللَّحظةِن الأولى للبعثةِن لكنَّ القرآنَ الكريمَ، الذي واجَهَ السُّ

مَ توصيفًا دقيقًا لهَا، ووَضَعَ منظومةً مُتكاملةً من الاستراتيجيّاتِن التي  قدَّ

أكان  سواء   ، المعاصرِن التَّهكُّمِن  لمواجهةِن   – وأدواتها  برُوحها   – تصلحُ 

سيًّا. فرديًّا أم مُمنهَجًا، عَفويًّا أم مُؤسَّ

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الرّابع
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وأوَّلُ هذه الاستراتيجيّات:

1. الاستعلاءُ الإيمانيُّ وثباتُ الهويةّ:

بّحِۡ  ا يَيقُولوُنَي ^ فَيسَي دۡرُكَي بمَِي نَّكَي يَيضِيقُ صَي
َي
دۡ نَيعۡلَيمُ أ لَيقَي قال -تعالى-: ﴿وَي

﴾ ]الحجر: 97–98[. ٰجِدِينَي كُن مِّنَي ٱلسَّ بّكَِي وَي بَِيمۡدِ رَي
خريةّ، لا يطُلبَُ من المؤمنِن الانفعالُ  درُ بالسُّ فحيَن يضَيقُ الصَّ

إلى  أي  جود،  والسُّ التَّسبيحِن  إلى  هُ  يوُجَّ ا  وإنَّ  ، بالمثلِن الردُّ  أو 

تثَبيتِن علاقتِنه بمَصدرِن المعَنى، والتَّشبُّثِن بهويتِّنه الرُّوحيّةِن في وجهِن 

 ، ليَّ على الاستهزاءِن يكونُ في الدّاخلِن . إنَّ الردَّ الأوَّ مَوجاتِن الإهانةِن

بثبَاتِنكَ، لا  ويتمثَّلُ في: أن تسَتعيدَ نفسَكَ، وأن تتجاوزَ الابتذالَ 

كَ. بصُراخِن

خريّة وتفَكيكُها: 2. كشف البنية الرَّمزيّة للسُّ

َيسۡتَيطِيعُونَي  لُّواْ فَيلاَي ي مۡثَيالَي فَيضَي
َي
بُواْ لَيكَي ٱلۡ َي قال تعالى: ﴿ٱنظُرۡ كَييۡفَي ضَي

بيِلا﴾ ]الإسراء: 48[. سَي
بنظرةٍ  وفكَّكَها  ها،  زَيفِن بكَشفِن  السّاخرةَ  الأمثالَ  الكريمُ  القرآنُ  قابلََ 

تكون  الحَديثةِن  خريةِّن  للسُّ المواجَهةَ  أنَّ  يعُلِّمُنا  وهذا  هادئة.  تحَليليّةٍ 

من  ويَمنعُها  تناقضُاتِنها،  ويكَشفُ  خلفياّتِنها،   ُ يبُينِّ توَعويٍّ  بخطابٍ 

هنِن العامِّ بآليّاتِن التَّكرارِن والتَّسلية. يطرةِن على الذِّ السَّ
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لبي: 3. الإعراض الواعي لا الهروب السَّ

لُٰنَيا  عۡمَي
َي
أ َيآ  لَي وَيقَيالوُاْ  نۡهُ  عَي عۡرَيضُواْ 

َي
أ ٱللَّغۡوَي  مِعُواْ  سَي ﴿وَإِذَيا  تعالى:  قال 

]القصص:   ﴾ هِٰليِنَي ٱلۡجَي نَيبۡتَيغِ  لَي  لَييۡكُمۡ  عَي مٌٰ  لَي سَي لُٰكُمۡ  عۡمَي
َي
أ لَيكُمۡ  وَي

عۡرضِۡ 
َي
فَيأ تٰنَِيا  ءَيايَي فِٓ  ُوضُونَي  يَي ِينَي  ٱلذَّ يۡتَي 

َي
أ رَي ا  ﴿إذَِي أيضًا:  وقال   .]55

يۡرهِِ﴾ ]الأنعام: 68[. دِيثٍ غَي ُوضُواْ فِ حَي ٰ يَي تَّ نۡهُمۡ حَي عَي
يحَرم  خُلقُِنيٌّ  موقفٌ  هو  ا  وإنَّ جَباناً،  انسحاباً  ليسَ  هنا  الإعراضُ 

التَّواصلِن  عالمَِن  في  الفِنعل.  وردَّة  التَّفاعل  الأولى:  غايتِنها  من  خريةَّ  السُّ

التَّعليقِن  عدمُ  أو  ساخرٍ،  محتوًى  نشرِن  إعادة  عدمُ  يكونُ  قد  الحَديث، 

، أقوى من آلافِن الرُّدودِن التي  عليه، أو الانسحابُ من الجَدلِن المبُتذلِن

ي التَّهكُّم دونَ قصَدٍ. تغُذِّ

لابة الرَّمزيةّ: 4. بناء الصَّ

﴾ ]الحجر: 95[. تعَني هذه  ٱلمُۡسۡتَيهۡزءِيِنَي ٰكَي  يۡنَي فَي قال تعالى: ﴿إنَِّا كَي

سُ لنَمطٍ من الطمّأنينةِن الرَّمزيةِّن في ذات  الآيةُ أنَّ اللهَ سيتَولىَّ الردَّ، وتؤُسِّ

لهُ  يحَمِن الذي  المعَنى  بأنَّ  وثقةً   ، الإهانةِن أمامَ  مناعةً  تَنحُه   ،a النبيّ 

أكرَُ من أن يُمسَّ بضحكةٍ عابرةٍ أو تهكُّمٍ مُؤقَّتٍ. 

الثِّقةِن  وتعَميقِن   ، الهويةِّن صلابةِن  بناء  على  العملَ  فإنَّ  هنا،  ومن 

، هو أعظمُ ردٍّ على سُخريةِّن  ، وتحَصينِن النَّفسِن من الدّاخلِن بالنصِّ

الخارجِن.

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الرّابع
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5. استعادة الجديّة وسطَ ثقافة العَبث:

لَي  َيسۡتَيهۡزءُِونَي  ت كُنتُمۡ  رَيسُولِۦِ  وَي تٰهِِۦ  وَيءَيايَي  ِ بٱِللَّ
َي
أ ﴿قُلۡ  تعالى:  قال 

هذا  في   .]66–65 ]التوبة:  نٰكُِمۡۚ﴾  إيِمَي بَيعۡدَي  رۡتمُ  فَي كَي قَيدۡ  تَيعۡتَيذِرُواْ 
، ويقُال لهم  عابةِن الدَّ السّاخرينَ غطاءُ  ، يسُحَبُ من  الردِّ القرآنّي الحازمِن

. وهنا،  بوضوحٍ: ما تفَعلونهَ ليس طرفةً، إنَّه خيانةٌ رمزيةٌّ لمعَنى الإيمانِن

يعُلِّمُنا القرآنُ أنَّ الخطابَ الجادَّ، الذي لا يسَمحُ بتسَخيفِن الرُّموزِن ولا 

. لا بدَّ من إعادةِن  بتذَويبِنها في التَّهريجِن، هو جزءٌ من استراتيجيّةِن الاستجابةِن

يةِن  الجدِّ وتفَعيلِن   ، خريةِّن السُّ الرُّموزِن، بمَنعِن  احترامِن  العامِّ على  وقِن  الذَّ بناءِن 

ها قيمةً ثقافيّةً في فضاءٍ تآكلَ فيه كلُّ شيء. بوصفِن

6. إبداع الخطاب البَديل:

هَ  ، ووَجَّ خريةِّن نا«؛ لأنَّها تحوَّلتَ إلى أداةٍ للسُّ لقد نهَى اللهُ عن قول »راعِن

المؤمنيَن إلى استخدامِن »انظرُنْا« بدَلًا منها ]البقرة: 104[. وهذه إشارةٌ 

إلى  تحَتاج  إذ  بالمنَع؛  دائماً  تكونُ  لا  خريةِّن  السُّ مواجهةَ  أنَّ  إلى  بلَيغةٌ 

عصرِننا،  وفي  التَّحريف.  تقَبلُ  لا  التي  النَّقيّةِن  الرَّمزيةِّن  البَدائلِن  صناعةِن 

تعُيدُ  إعلاميّةٍ  ومحتوياتٍ  وصُوَرٍ، وخطاباتٍ،  فنونٍ،  إبداعِن  إلى  نحَتاج 

فكريةٍّ  بجاذبيّةٍ  السّاخرَ  المحُتوى  وتنُافسُ  الجَماليَّ،  للرُّموزِن حُضورهَا 

ورُوحيّةٍ راقية.

مُمنهجةٍ؛  سُخريةٍّ  أمامَ  سَلبيًّا  يًا  مُتلقِّ المؤُمن  يبَقى  لا   ، الأدواتِن ه  بهذِن
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كمةَ، والقُدرةَ على  البَصيرةَ، والحِن لأنَّه يتحوَّلُ إلى فاعلٍ رمزيٍّ يَمتلِنكُ 

مقاومةِن الاستهزاءِن الحَديثِن عرَ بناءٍ داخلّي، ومَوقفٍ خُلقُيّ، وخطابٍ 

ثقافّي واعٍ.

مَقامَه،  وللوَحي  هيبتهَ،  للرَّمزِن  يَ  يبُقِن أنْ  المؤمنِن  من  يطَلبُ  فالقرآنُ 

ه عزَّتهَا، وسطَ عالمٍَ أرادَ تحَويلَ كلِّ شيءٍ إلى طرفة، حتىّ اللهِن  ولنفسِن

ورسَولِنه.

الفَصلُ السابع - الَمبحَثُ الرّابع
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  المبحث الأوَّل:
س في القرآن مفهوم المقُدَّ

بين الغَيب والرَّمز

ه،  دُ في نصوصِن ه واقعًا رمزيًّا حيًّا يتجسَّ س بوَصفِن يتعاملُ القرآنُ مع المقُدَّ

سَ  وفي شَيعتِنه، وفي رسالاتِن الأنبياءِن  المذكورينَ فيه؛ إذ إنَّ المقُدَّ

يتَنزَّلُ  ، هو حضورٌ معنويٌّ  ، إضافةً إلى ما هو وراءَ الحواسِن القرآنِن في 

، ويتُرجَمُ إلى مواقفَ عَمليّةٍ، وأفعالٍ رمَزيةٍّ،  في الحياة اليوَميّةِن للمُؤمنِن

هنيةّ. وتصوُّراتٍ ذِن

، فإنَّ القرآنَ  ينيّ العامِّ يرَتبطُ غالباً بالغَيبِن سُ في الفكرِن الدِّ وإذا كان المقُدَّ

عرَ  فيه،  نعَيش  الذي  العالمَِن  دةً في  الغيبِن حقيقةً مجسَّ هذا  من  يجَعل 

تقَومُ على  سِن  للمُقدَّ القرآنيّةُ  فالرُّؤيةُ  الإلهيّةَ.  الحقيقةَ  تُثِّلُ  التي  الرُّموزِن 

بناءٍ رمزيٍّ كاملٍ يتَفاعل مع الإنسانِن في كلِّ لحظةٍ من حياته؛ بحيثُ يبَدو 

دُ في قلب المؤمنِن ووجدانِنه. سُ عنصًرا حيويًّا مَعيشًا، يتجدَّ هذا المقُدَّ

ل الفَصلُ الثامن - الَمبحَثُ الأوَّ
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س في القرآن بوَصفِه مَرجعيّةً عُليا: 1. المقُدَّ

ه مَرجعيّةً عُليا لا تدُنِّسُها الأحداثُ  سُ بوصفِن ، يطُرَحُ المقُدَّ في القرآنِن

سِن  المقُدِّ بيَن  الفرقُ  هو  وهذا  البشريةُّ.  الوقائعُ  فيها  تؤُثِّرُ  ولا  العاديةُّ، 

 . سِن في التصوُّراتِن الماديةِّن أو الوَثنيّةِن ماويةِن وبيَن المقُدَّ في الدّياناتِن السَّ

سُ بآلهةٍ ماديةٍّ أو تصوُّراتٍ  ، غالبًا ما يرَتبطُ المقُدَّ ففي الدّياناتِن الوَثنيّةِن

سُ  فالمقُدَّ  ، القرآنِن أمّا في  تعُبَد.  كائناتٍ  أو  تَاثيلَ  دةٍ في  مُتجسِّ كَونيّةٍ 

ا في فكرةٍ خُلقُيّةٍ ورُوحيّةٍ، تتمثَّلُ في  دُ في صورةٍ ماديةٍّ، وإنَّ لا يتجسَّ

 . ، وفي صُوَرِن الأنبياءِن التَّشريعِن الإلهيّ، وفي كلمةِن اللهِن

س: 2. الرَّمزيّة القرآنيّة للمُقدَّ

في  يتَنزَّلُ  لأنَّه  ؛  للعَقلِن مُجرَّدًا  رًا  تصوُّ القرآنيُّ  سُ  المقُدَّ يتطلَّبُ  لا 

دُ  ه في كلِّ زمانٍ ومكانٍ. فالرُّؤيةُ القرآنيّةُ تجُسِّ ُ عن نفسِن الرَّمزِن الذي يعُرِّ

والحجّ،  وم،  والصَّ كاة،  والزَّ لاة،  الصَّ مثلِن  واضحة،  رموزٍ  سَ في  المقُدَّ

دينيّةٌ- هي  أنَّها شعائرُ  الرُّموزُ -فضلًا عن  . وهذه  الأنبياءِن  ومواقف 

إنَّ  القولُ  يُمكن  لذا،   . المؤمنِن حياة  في  اللهِن  لحضورِن  حيّةٌ  تَثيلاتٌ 

سِن داخلَ عالمَِن الإنسانِن الاجتماعيّ، والثَّقافّي،  القرآنَ يعُيد تشَييدَ المقُدَّ

، وهي  ، هي أداةٌ للتَّواصلِن معَ اللهِن لاة، على سبيلِن المِنثالِن والعَملّي. فالصَّ

في الوقتِن ذاتِنه رمزٌ حيٌّ يرَبطُ المؤمنَ بجوهرِن الوجودِن الإلهيّ، ويعُيدُ 

تقَديسَ اللَّحظةِن التي يتفاعَلُ فيها الإنسانُ مع ربِّه.
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سُ ليس تجَريدًا بعَيدًا عن الواقع: 3. المقُدَّ

سُ  سِن والواقعِن الحياتيّ. فالمقُدَّ لا يوجدُ في القرآنِن انفصالٌ بيَن المقُدَّ

لوكيّةَ  السُّ والمفَاهيمَ  ينيّةَ،  الدِّ والتَّشريعاتِن  خُلقُيّةَ،  التَّوجيهاتِن  يشَملُ 

إنَّ  نقولَ  أنْ  نُنا  ويُمكِن نيا.  الدُّ معَ  المؤمنِن  تعاملِن  طريقةَ  دُ  تحُدِّ التي 

، إلى  سَ القرآنيَّ يعُيد تعَريفَ كلِّ شيءٍ، من الحديثِن عن المالِن المقُدَّ

سُ جُزءًا من  . فقد غَدا المقُدَّ ، وتنَظيمِن العَلاقاتِن الاجتماعيّةِن يَمِن خُلقُيّةِن القِن

سُ  دُ كيفيّةَ الحياةِن اليوَميّة. بمَعنًى آخرَ، يمتدُّ الرَّمزُ المقُدَّ إطارٍ عملّي يحُدِّ

في القرآن ليَشملَ جميعَ جوانبِن الحياةِن الإنسانيّة.

سُ والرُّوحانيّة القرآنيّة: 4. المقُدَّ

، وفي علاقتِنه  سُ في القرآنِن بالجانبِن الرُّوحيّ في الإنسانِن يرَتبطُ المقُدَّ

لُ في مَعاني  ، ويجَعلهُ يتأمَّ سُ هنا هو ما يرَفعُ روحَ الإنسانِن . والمقُدَّ باللهِن

، وينُبِّهُ إلى حقيقةِن الوجودِن وما وراءَه. ومن هنا جاء مفهومُ العبادةِن  الحياةِن

، وسيلةً لإيقاظِن الرُّوحِن، وتحَريرِنها من  عائريةِن ، مع طبيعته الشَّ في القرآنِن

. الانغماسِن في المادياّتِن

س في مواجهة الاستهزاء: 5. المقدَّ

الأفعالِن  من  يسَخرونَ  فإنَّهم   ، ينيّةِن الدِّ بالرُّموزِن  النّاسُ  يسَتهزِنئُ  عندَما 

عيرةُ.  سِن الذي يرَمزُ إليه هذا الفعلُ أو تلكَ الشَّ ، ومن المعَنى المقُدَّ عائرِن والشَّ

ل الفَصلُ الثامن - الَمبحَثُ الأوَّ
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سِن هي معركةٌ على المعَنى، أي مُحاولةُ  ومن هنا، فإنَّ المعركةَ على المقُدَّ

 . خريةِّن تحَييدِن الرَّمزِن عن مكانتِنه العُليا وتحَويلِنه إلى شيءٍ عاديّ أو قابلٍ للسُّ

قدَاسةِن  على  التأّكيدِن  بإعادةِن  تكونُ  القرآنِن  في  خريةِّن  السُّ مُواجهةَ  فإنَّ  لذا 

كِن بالرُّموزِن، والاعتزازِن بها كونها رموزاً إلهيّةً وحَقيقيّةً. المعَنى، والتَّمسُّ

  المبحث الثّاني:
تثَبيت الرَّمزيّةِ في الوَعي الجَمعيّ

من التَّشريع إلى التَّماثل الرَّمزي

يَمِن الغَيبيّةِن إلى  يتميَّزُ الخطابُ القرآنيُّ بقُدرتِنه الاستثنائيّةِن على تحَويلِن القِن

؛ إذ لا يكَتفي  دةٍ في الوَعي الجَمعيّ للمُجتمعِن المؤُمنِن صُورٍ رمَزيةٍّ مُجسَّ

... بصفةِن أفكارٍ  ، والعَدلِن ، والمعَادِن ، والنبوّةِن القرآنُ بطرحِن مَفاهيمِن التَّوحيدِن

لهُا في حياة الجماعةِن عرَ مَنظومةٍ رمَزيةٍّ تكُرِّسُها  ا يفُعِّ ذهنيّةٍ مُجرَّدةٍ، وإنَّ

عائرُ، والموَاقفُ، واللُّغةُ، والتَّشريعاتُ، والنَّماذجُ التاّريخيّةُ؛ بحيثُ  الشَّ

تصُبحُ هذه الرُّموزُ جُزءًا من الذّاكرةِن الثَّقافيّةِن المشُتركةِن التي تحَفظُ الإيمانَ 

تعَملُ  التَّعبيرِن،  نطاقِن  في  تعملُ  كما  القرآنيّةُ،  فالرَّمزيةُّ  مَعناهُ.  وتحَرسُ 

بويّ التَّدريجيّ للفَردِن والمجُتمعِن، من وعيٍ  أيضًا في نطاقِن التَّحويلِن الترَّ

 ، والأماكنِن  ، الألفاظِن بعضِن  يرَى في   ، بالقَداسةِن مُشبَعٍ  وَعي  إلى  عَفويّ 

، مواضعَ تجَلٍّ لحضورِن المعَنى الإلهيّ. ، والأشخاصِن والأفعالِن
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1. التَّشريع بوصفِه أداةَ تثَبيتٍ رَمزيّ:

خُ الرَّمزيةَّ  في التصوُّرِن القرآنّي، التَّشريعُ يقَومُ بوَظيفةٍ تنَظيميّةٍ، كما أنَّه يرُسِّ

، وهي فوق ذلك تَثيلٌ  يٌّ فِنعلٌ تعبُّدِن لاةُ هي  . فالصَّ في تفاصيلِن الحياةِن

كاة أيضًا لا يقتصُر معناها على نقلِن  . والزَّ رمَزيٌّ لمقامِن العُبوديةِّن أمامَ اللهِن

ا هي صورةٌ رمزيةٌّ لتطَهيرِن النَّفسِن  ، وإنَّ قِّ مالٍ من المزُكيِّ إلى المسُتحِن

ومُ الذي يبَدو في ظاهرِنه تعذيبًا للجسم هو  . والصَّ من التعلُّقِن بالمادياّتِن

حتىّ  التَّقوى،  مقامِن  إلى  والارتفاعِن   ، هواتِن الشَّ من  للتحرُّرِن  روحيٌّ  رمزٌ 

يرةِن  الحجّ بكلِّ تفاصيلِنه، يُمثِّلُ حركةً رمزيةًّ هائلةً تعُيد رَبطَ الإنسانِن بسِن

تَ مسارَ الوَحي. ، وتعُيدُ تَثيلَ لحظاتٍ تاريخيّةٍ غيرَّ الأنبياءِن

 ، بادةِن ، التي تنَتمي إلى حَقلِن الطاّعةِن والامتثالِن والعِن إنَّ هذه التَّشريعاتِن

، وهي تعُيد تَثيلَ مَقاماتٍ  هي في جَوهرِنها تنَتمي أيضًا إلى حقلِن الرَّمزيةِّن

، وتبَني في وجدانِن  رُوحيّةٍ عَظيمةٍ، تحَفظُ الذّاكرةَ الإيمانيّةَ من التفكُّكِن

، حاضًرا في كلِّ ركنٍ من أركانِن الحَياة. سِن الأمّةِن إحساسًا دائماً بالمقُدَّ

: تَاثثلُُ النَّموذجِ واحتضانُ الجَماعة: 2. الرَّمز النبويُّ

الأنبياءُ في القرآنِن هم شَخصيّاتٌ تاريخيّةٌ، وهم أيضًا رموزٌ حيّةٌ تتمثَّلُ 

الإنسانُ  عليهِن  يكونَ  أن  ينَبغي  لِنما  حيًّا  تَثيلًا  وترَاهم  الجَماعةُ،  بها 

، هو أيضًا رمزٌ للهجرةِن  الكاملُ. فض )إبراهيمُ( j الذي هو أبٌ للتَّوحيدِن

والرَّمزيةّ.  الماديةِّن  الأصنامِن  وكسرِن  سبيلِنه،  في  والتَّضحيةِن   ، اللهِن نحوَ 
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 ، ، وهو في الوقت ذاتِنه رمزٌ للتحرُّرِن من الطُّغيانِن و)مُوسى( j هو نبيٌّ

م  يقُدَّ لا   a محمّدٌ(  و)النبيٌّ   . التِّيهِن في  والقيادةِن   ، بالكلمةِن والموُاجهةِن 

 ، ه رمزاً أعلى للأخلاق، والقُدوةِن مُ بوصفِن يقُدَّ ا  مبلِّغًا، وإنَّ فقط بوصفه 

لة. والرِّسالةِن الخاتةِن التي تُثِّلُ مُجمَلَ الوَحي في صورتِنه المكُتمِن

وهذا التَّمثيلُ لا ينَتهي عندَ الخَرِن، فهو يتحوَّلُ إلى ناذجَ قابلةٍ للتَّكرار، 

 ، يرةِن ومواقفَ تعُيد الجماعةُ تفَعيلهَا في كلِّ جيلٍ، سواء عر استلهامِن السِّ

، أم استحضارِن الرُّموزِن في الخطابِن  ، أم مُحاكاةِن الموَاقفِن أم تقليدِن الأفعالِن

. وهذا ما يحُوِّلُ الرَّمزَ النبويَّ من مُجرَّدِن ذِنكرى إلى فاعلٍ دائمٍ  والوجدانِن

في بنيةِن الوَعي الجماعيّ، يقُاوِنمُ التَّشويهَ، ويَمنحُ الجماعةَ مَناعةً رُوحيّةً 

في مُواجهةِن التَّهكُّم.

ساتُ المكَانيّةُ والزَّمانيّةُ بوصفِها أركاناً للذّاكرةِ الجَماعيّة: 3. المقُدَّ

: تتجلىَّ الرَّمزيةُّ في القرآنِن أيضًا في المكانِن والزَّمانِن

ومَركزٌ   ، التَّوحيدِن لوحدةِن  رمزٌ  هي  ا  وإنَّ مدينةٍ،  مُجرَّدَ  مكّةُ  ليسَت 

للجَذبِن الإيمانّي، ومُنطلقٌ للرِّسالةِن الخاتة.

مُ المسَجدُ الحرامُ على أنَّه أوَّلُ بيتٍ وُضع للنّاس، فهو ليسَ مكاناً لأداءِن  ويقُدَّ

ا هو محورٌ رمزيٌّ يدَورُ حولهَ العالمَُ الرُّوحيُّ للمُسلم. لاةِن فحسب، وإنَّ الصَّ

... كلُّها أزمنةٌ مَشحونةٌ بحمولةٍ  ، ويومُ الجمعةِن وليلةُ القَدرِن، وعَشُر ذي الحجّةِن

رمَزيةٍّ ترَبطُ الزَّمانَ بالمعَنى، وتجَعلُ من لحظاتِن الزَّمنِن بواباّتٍ نحوَ الأبديةّ.
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في  مساحتهَ  سِن  للمُقدَّ يحَفظُ  والزَّمانِن  للمكانِن  الرَّمزيُّ  الحضورُ  هذا 

ينِن  الدَّ ، أو من تحَويلِن  الغَيبِن ابتلاعِن  الواقعَ من  وَعي المؤُمنيَن، ويَمنعُ 

إلى مُجرَّدِن فكرةٍ عَقليّةٍ مَنزوعةٍ عن جُذورِنها الرَّمزيةّ.

4. اللُّغة القرآنيّة بوَصفِها مُولِّدةً للرُّموز:

عُ القرآنُ في لغتِنه رمُوزاً تتجاوزُ مَعناها القريبَ، لتصُبحَ مَفاتيحَ دلاليّةً  يبُدِن

اط  تحَمل أبعادًا روحيّةً وتاريخيّةً ونفسيّةً. فكلماتٌ مثل »الفُرقان«، و»الصرِّ

و»النُّور«،  و»الآية«،  و»الذِّكر«،  و»الكتاب«،  و»الميزان«،  المسُتقيم«، 

لا  و»اللَّوح«،...  و»النّاقور«،  و»الكوثر«،  و»العرش«،  و»الظُّلمات«، 

مواقعَ  تأخذُ  ا  وإنَّ المعجميّ،  المعَنى  على  وإيحاءاتهُا  دلالتهُا  تقتصر 

ينيّ، تثُيُر الخُشوعَ، أو الرَّهبةَ، أو الرَّجاءَ،  رمزيةًّ عميقةً داخلَ الوَعي الدِّ

دمةَ، أو الأملَ. أو الصَّ

المعَنى  تبُقي  رمَزيّ،  تحَفيزٍ  ها قوى  بوَصفِن تعَملُ  اللَّفظيّةُ  الرُّموزُ  هذه 

حيًّا، وتجَعلُ المؤُمنَ يعَيش في فضاءٍ تتكرَّرُ فيه الكلماتُ لا لتسُتهلكََ، 

لةِن بالغَيبِن في كلِّ مرةٍّ تتُلى فيها. ا لتعُيدَ تفَعيلَ الصِّ وإنَّ

دًا، بل نِنظامًا  ه ثابتاً جامِن سَ بوَصفِن مُ المقُدَّ هكذا نفَهمُ أنَّ القرآنَ لا يقُدِّ

 ، واللُّغةِن  ، والموَاقفِن  ، ، والأشخاصِن عائرِن الشَّ يتجلىَّ في  ديناميكيًّا  رمَزيًّا 

، ويبُنى في النَّفسِن كما في الجَماعة، وفي الفَردِن كما  ، والزَّمانِن والمكانِن

في الأمّة.
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  المبحث الثّالث:
س الحرب على المقُدَّ

من الاستهزاء إلى التَّفكيك الرَّمزي

ينِن في عصرنا حَرباً لاهوتيّةً صَريحةً كما كانتَ  لم تعدِن الحربُ على الدِّ

النُّصوصِن  صعيدِن  على  ورةِن  بالرَّ تشُنُّ  تعدْ  ولم   ، السّابقةِن العصورِن  في 

وإنّا   ، اللاهوتيّةِن المجُادلةِن  أو  المضُادِّ  التَّنظيرِن  بأسلوب  والمعُتقَداتِن 

ينيةّ ونسَف  أصبحَت تدُارُ بمَنهجٍ آخرَ أكثرَ خُطورةً: تفَكيك الرُّموز الدِّ

حُضورِنها من داخل الوَعي الجَماعيّ، عرَ أدواتٍ رمَزيةٍّ حديثةٍ تتخفَّى 

ديةّ. ، والتَّعدُّ خريةِّن ، والسُّ ، والحريةِّن خلفَ أقنعةِن الفنِّ

ا  ، وإنَّ ا قابلًا للنَّقدِن ه نصًَّ مُه بوَصفِن سِن لم تعدْ تهُاجِن فالحربُ على المقُدَّ

خريةُّ منه، أو تقليدُه، أو تسَخيفُه، أو تقَديمُه في  نُ السُّ ه رمَزاً يُمكِن بوَصفِن

الحالُ في  تأويليّةً كما هي  معركةً  ليسَت  إنَّها  مَعناهُ.  تفُرِنغُه من  صورةٍ 

باتُ  ه فيها الرَّ ، إنَّها معركةٌ رمَزيةٌّ في العُمق، توُجَّ النِّقاشاتِن اللّاهوتيّةِن

، والمعَنى المتُجليِّ في هيئةٍ أو شَعيرةٍ أو لغُةٍ. ، والتَّمثيلِن ورةِن إلى الصُّ

خريّةِ من الرَّمز: 1 .مِن نقَدِ النَّصِّ إلى السُّ

ينِن بأسلوبٍ نظريّ:  ، وقعَ الهُجومُ على الدِّ في بدايةِن الحَداثةِن الأوروبيّةِن

نقد العَقيدة، ورفض المعُجزات، ونقد الوَحي. لكنْ معَ صعودِن ما بعدَ 
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يعَتمدُ  جَديدٌ  ، وظهرَ أسلوبٌ  الجديةُّ في الموُاجهةِن تراجعَتِن   ، الحَداثةِن

على تهَشيمِن الرُّموزِن، لا تفَنيدِن المقَولات. فلا حاجةَ – مثلًا – إلى نقضِن 

دَ في صورةٍ مسرحيّة تسَخرُ من النبيّ، أو  النبوّةِن نظريًّا؛ إذ يكَفي أن تجُسَّ

تخُتزلََ في جانبٍ من سيرتِنه، أو تعُرضََ بلقَطةٍ مُشوَّهةٍ، لتنَهارَ مكانتهُ في 

وَعي المتُلقِّي، دونَ أن يدَريَ كيفَ.

 ، الكاريكاتيريةِّن ، والرُّسومِن  السّاخرةِن ، والرامجِن  نرَاهُ في الأفلامِن وهذا ما 

لاةَ، والقرآنَ، والملَابسَ  ينيّة” التي تتَناولُ الصَّ و”العُروضِن الكوميديةِّن الدِّ

، لتحطَّ  حكِن والتَّجريبِن عيّةَ، والأنبياءَ، وتجَعلُ من ذلكَ مادّةً للضَّ الشرَّ

ا  وإنَّ مباشةً،  النصَّ  مُ  تهُاجِن لا  إنَّها  ودلالتِنها.  ورمزيتِّنها  مكانتِنها  من 

أو  أنَّه شيءٌ غريبٌ  المتُلقِّي على  داخلَ  تعَريفَه  وتعُيدُ  تربُ رمزيتّهَ، 

ساخرٌ أو عبثيّ.

2. من تهَشيمِ الرَّمزِ إلى إعادةِ تصويره:

ا تطوَّرتَ إلى  ، وإنَّ طحيّةِن خريةِّن الفرديةِّن والسَّ لم تقفِن الحربُ عندَ السُّ

مع  يتَماش  بأسلوب  ينيّة  الدِّ الرُّموز  تصَوير  إعادة  خَفاءً:  أكثرَ  مرحلةٍ 

الإعلامِن  في  -مثلًا-  بةُ  المحُجَّ المرَأةُ  م  فتقُدَّ الحَديث.  الثَّقافيِّ  النَّموذج 

الحَديثِن بوَصفِنها ضحيّةَ تقاليدٍ، أو كائنًا هامشيًّا، أو عنصًرا كوميديًّا، أو 

نوذجًا قابلًا للتحرُّرِن إذا تخلَّت عن رمَزِنها.

أو   ، بالتَّنبيهاتِن يقُاطعَُ   ، لٌّ مُمِن سَريعٌ  مشهدٌ  أنَّها  لاةُ على  الصَّ وتعُرضَُ 
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خصُ في مكانٍ غيرِن مُتوقَّعٍ. يسُتخدَم باعتنباره لقَطةً ساخرةً حيَن يرَكعُ الشَّ

ويخُتزلَُ القرآنُ في صُورٍ صَوتيّةٍ تسُتعمَلُ في الميمات والدّراما، وفي 

ينيُّ حاضًرا، لكنْ في سياقٍ  مشاهدَ غيرِن لائقةٍ أحياناً، فيُصبحُ الرَّمزُ الدِّ

غٍ من قدُسيّتِنه. مُفرَّ

؛  الدّاخلِن تعُيد تعريفَه من  ا  الرَّمزَ، وإنَّ مُ  تهَدِن الخَطيرةُ لا  هذه الآليّةُ 

بحيثُ يبَقى ظاهريًّا كما هو، لكنْ تنُزَعُ منه رُوحُه، ويسُحَبُ من مركزِن 

آليّةٌ  وهي  العاديّ.  المجُتمعيّ  التَّوظيفِن  أو  الهزلِن  هامشِن  إلى  الهَيبةِن 

دونَ  البَعيد،  المدَى  على  تعَملُ  لأنَّها  المبُاش؛  النَّفي  من  فتكًا  أشدُّ 

مُقاومةٍ.

3. إفراغ الوَعي من الحسِّ الرَّمزي:

فُ قدرةَ الأفرادِن على الإحساس  من آثارِن هذه الحربِن الرَّمزيةِّن أنَّها تضُعِن

سياقاتٍ  في  يوَميًّا  ينيَّ  الدِّ الرَّمزَ  دُ  يشُاهِن الذي  خصُ  فالشَّ  . سِن بالمقُدَّ

كةٍ أو هَزليّةٍ، أو حتىّ إباحيّةٍ أحياناً، يفَقد معَ الوقتِن القُدرةَ على  مُضحِن

التَّفاعلِن معَه بخُشوعٍ أو مَهابة.

يهَزُّ  لا  الآياتِن  واستماعُ  الرُّوحَ،  يحُرِّكُ  لا  النبيِّ  استحضارُ  ويصُبحُ 

؛ لأنَّ الرُّموزَ تمَّ تعَويمُها وتكرارهُا في  رُ بالعَظمةِن لاةُ لا تشُعِن النَّفسَ، والصَّ

سياقاتٍ تافهةٍ أو مُبتذَلةٍ، حتى استهُلِنكَت مَعانيها الرَّمزيةَّ وتحَوَّلتَ إلى 

صُورٍ باردةٍ لا توُقِنظُ الوجدانَ.
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ن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ  َ القرآنُ عن هذا الانحدارِن بقوله: ﴿وَيمَين يَيعۡشُ عَي وقد عرَّ

ُۥ قَيرِينٞ﴾ ]الزخرف: 36[؛ لأنَّ الإعراضَ عن  نٰٗا فَيهُوَي لَي يۡطَي ُۥ شَي يّضِۡ لَي نُقَي
الذِّكرِن يعَني الانغماسَ في عوالمَ رمزيةٍّ بدَيلةٍ تنُتِنجُ وَعيًا مُشوَّشًا لا يرَى 

للرَّمزِن قدُسيّةً، ولا للكلمةِن حُرمةً، ولا للمَعنى مَهابةً.

4. أدوات الحرب الرَّمزيّة: من المسَرحِ إلى الميم

سِن من الكتبِن والمقَالاتِن إلى  لقد تطوَّرتَ أدواتُ الهُجومِن على المقُدَّ

أدواتٍ أكثرَ نفُوذًا وانتشارًا:

ينِن في قالبٍ تهَكُّمي. � المسَرحُ الذي يعُيدُ تَثيلَ الدِّ

أو  � مُنحطةٍّ  صُوَرٍ  في  رمَزيةًّ  شَخصيّاتٍ  دُ  يجُسِّ الذي  يلمُ  الفِن

مُسطَّحة.

كُ من الرُّموزِن عرَ تكَرارِنها في سياقاتٍ  � الميماتُ التي تضحِن

عَبثيّةٍ.

الذَّكاءُ الاصطناعيُّ الذي قد يسُتخدم في توَليدِن صُوَرٍ مُزيَّفةٍ  �

“الحريةّ  باسمِن  مُهينةٍ  مشاهدَ  في   ، ساتِن للمُقدَّ أو  للنبيِّ 

التِّقنيةّ«.

وسائلُ التَّواصُلِن الاجتماعيّ التي تنُتِنجُ جَيشًا من المشُاركيَن  �

خريةِّن دونَ وَعيٍ، فيُصبحُ المجُتمعُ  الذين يعُيدونَ توَزيعَ السُّ

. نفسُه جُزءًا من آلةِن تفَكيكِن الرُّموزِن
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5. أهداف التَّفكيك الرَّمزيّ: مَحوُ المرَجعيّة:

تفريغُ  ا  وإنَّ الجمهورِن،  إضحاكَ  فقط  ليسَت  المسَارِن  هذا  من  الغايةُ 

دراميّةً،  شخصيّةً  النبيُّ  يصُبحُ  فحيَن   . المرَجعيّةِن وظيفتِنها  من  الرُّموزِن 

مصدرَ  الإنسانُ  دُ  يفَقِن  ، لاًّ مُمِن طقَسًا  لاةُ  والصَّ مَكرورًا،  كتاباً  والقرآنُ 

. ينُ إلى ماضٍ ثقافيٍّ بلا قدُرةٍ على التَّوجيهِن المعَنى، ويتحوَّلُ الدِّ

؛  وحيَن تفُكَّكُ الرُّموزُ، يفُكَّكُ معَها الإيمانُ، حتى لو بقَي في اللِّسانِن

ورِن والموَاقفِن  ا يعَيشُ في الصُّ ، وإنَّ لأنَّ الإيمانَ لا يعَيشُ في المعُادلاتِن

من  أعمقَ  حقيقة  بوصفه  الإنسانِن  وجدانِن  في  رُّ  تسَتقِن التي  والمعَاني 

فظ.  حِن، وأغنى من الحِن الشرَّ

هي   ، الحديثِن العصرِن  في   ، سِن المقُدَّ على  الحربَ  أنَّ  يتَّضحُ  بهذا 

وانتشارًا  نعومةً  أكثرَ  بأدواتٍ   ، القَديمِن الاستهزاءِن  لمشَروعِن  استكمالٌ 

إلى  ا  وإنَّ  ، النصِّ معَ  المباشِن  دامِن  الصِّ إلى  تسَعى  لا  وهي  وفعاليّةً، 

استنزافِن أثرِنه الرَّمزيّ في الوَعي الجَمعيّ.

  المبحث الرابع:
فاع العاطفيّ إلى التأسيس الرَّمزيّ  من الدِّ

استعادة قداسةِ المعَنى

ينِن في عصرنا  خريةِّن من الدِّ رُ الموَجاتُ المتُتاليةُ من التَّهكُّم والسُّ تظُهِن
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أنَّ الرُّدودَ العاطفيّةَ لم تعدْ كافيةً؛ لأنَّها في كثيرٍ من الأحيانِن تتحوَّلُ إلى 

ينيةّ«،  ، أو تصُوَّرُ على أنَّها نوعٌ من »الهستيريا الدِّ حكِن مادّةٍ إضافيّةٍ للضَّ

مُ المدُافِنعُ عن النبيِّ في صورةِن غاضبٍ لا يفَهمُ الحريةَّ، كأنَّه كائنٌ  فيُقدَّ

خريةُّ منه هو الآخَر. وهنا ترَزُ الحاجةُ إلى تحوُّلٍ  رمَزيٌّ آخَرُ يجَب السُّ

، ومن  : من الردِّ العاطفيِّ إلى التَّأسيسِن الرَّمزيِّ عَميقٍ في طريقةِن الموُاجَهةِن

 ، طابِن سِن على مُستوى الخِن الحماسةِن العابرةِن إلى ترَسيخِن الوَعي بالمقُدَّ

. ، والتَّمثيلِن العامِّ بيةِن ، والترَّ والثَّقافةِن

1. خطورةُ الاكتفاءِ بالعاطفة:

دمةِن  لا تسَتطيعُ العاطفةُ -رغم ضَرورتِنها- في لحظةِن التلقِّي الأوَّلِن للصَّ

التي تشَُنُّ على  الرَّمزيةَّ  سَ مُقاومةً طويلةَ المدَى؛ لأنَّ الحربَ  أنْ تؤُسِّ

إلى  فتتَسلَّلُ  دعائّي،  وبذكاءٍ  وبلطَافةٍ،  وبتكَرارٍ،  ببُطءٍ،  تعَملُ  ينِن  الدِّ

وقِن العامِّ على مَدى سنيَن. أمّا الردُّ العاطفيُّ  الوجدانِن وتعُيدُ تشَكيلَ الذَّ

، ولا ينُتِنجُ  ، انفعاليٌّ، يرَتفعُ ثم يهَبطُ، ولا يصَمدُ أمامَ الزَّمنِن فهو لحَظيٌّ

وَعيًا بديلًا.

مَعرفيًّا،  مُؤطَّرةٍ  غيَر  ينيّةُ  الدِّ العاطفةُ  تكونُ   ، الأحيانِن من  كثيرٍ  وفي 

النَّقدِن  وبيَن   ، والجَهلِن العدوِّ  بيَن  يفُرِّقُ  شَعبيٍّ لا  فتتحوَّلُ إلى غضبٍ 

الاستمرارِن  على  القدرةَ  دُها  يفُقِن وهذا  الممُنهَجِن،  والتَّهكُّمِن  المشَروعِن 

. والتَّأثيرِن البَنّاءِن

الفَصلُ الثامن - الَمبحَثُ الرابع
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: 2. الحاجة إلى خطابٍ رَمزيٍّ مُضادٍّ

حيَن واجَهَ القرآنُ المسُتهزئيَن أعادَ إنتاجَ الخطابِن الرَّمزيّ الذي يحُيي 

. ففي مُقابلِن مَن قال:  المعَنى، ويعُيدُ ترَسيخَ الرُّموزِن في الوجدانِن المؤُمنِن

لۡنَيا قَيبۡلَيكَي مِنَي  رۡسَي
َي
أ آ  »ما لِنهذا الرَّسولِن يأكلُ الطَّعامَ«، جاءَ الردُّ بض: ﴿وَيمَي

سۡوَياقِۗ﴾ ]الفرقان: 
َي
يَيمۡشُونَي فِ ٱلۡ امَي وَي عَي كُلُونَي ٱلطَّ

ۡ
َيأ ٓ إنَِّهُمۡ لَي ليِنَي إلَِّ ٱلمُۡرۡسَي

ٰ خُلُقٍ  لَي ، قال: ﴿وَإِنَّكَي لَيعَي 20[، وفي مُقابِنلِن مَن وصفَ النبيَّ بالجنونِن

ظِيمٖ﴾ ]القلم: 4[. عَي
ورةَ، ويعُيدُ بناءَ الرَّمزِن  ، يصُلِنحُ الصُّ ليسَ الردُّ هنا انفعاليًّا، إنَّه ردٌَّ تأسيسيٌّ

خُ قدسيّتهَ ببيانٍ جَوهريٍّ لا بانفعالٍ غاضبٍ. ، ويرُسِّ في وَعي النّاسِن

ةِن تحَتاجُ إلى خطابٍ رمَزيٍّ يعُيدُ  خريةِّن المعُاصرِن ولذا، فإنَّ مواجهةَ السُّ

صورةٍ  في  تَثيلِنها  وإعادةِن  عنها،  فاعِن  بالدِّ حضورهَا،  المهُانةِن  للرُّموزِن 

نَنعَ  أن  يكَفي  فلا   . للتَّسخيفِن قابلةٍ  غيرِن  قويةٍّ،  نقَيّةٍ،  واثقةٍ،  جذّابةٍ، 

بالمعَنى،  نفسَها  تحَمي  قويةًّ  رمُوزاً  ننُتِنجَ  أن  الواجبُ  ا  وإنَّ خريةَّ،  السُّ

وتفَرضُ احترامَها بعُمقِن حُضورِنها في الحياة العامّة.

3. التَّمثيل الرَّمزيُّ في الثَّقافة الإسلاميّة:

الجادِّ  التَّمثيلِن  خريةِّن المعُاصرةِن هو غيابُ  السُّ لعلَّ أحدَ أسبابِن نجاحِن 

، لا نجدُ  ورةِن . فعلى مُستوى الصُّ للرُّموزِن الإسلاميّةِن في الثَّقافةِن المعُاصرةِن

 ، يرةِن السِّ أو   ، لاةِن الصَّ أو   ، القرآنِن أو   ، النبيِّ تقَديمَ  يعُيدُ  عَميقًا  فنيًّا  تَثيلًا 



155

ها رمُوزاً راقيةً تحُرِّكُ الإعجابَ والرَّهبةَ معًا. بوَصفِن

، نجدُ أعمالًا فنيّةً ترُكِّزُ على مظاهرَ سَطحيّةٍ، أو تعَرِنضُ  وعلى العكسِن

ينيّةَ في سياقٍ خانقٍ أو نَطيٍّ أو تقَليديّ، وهذا يجَعلهُا هَدفاً  الرُّموزَ الدِّ

 ، والفنِّ  ، الفِنكرِن عرَ  يَمرُّ  الرَّمزيَّ  التأسيسَ  فإنَّ  لذلكَ،  للتهكُّم.  سَهلًا 

، حتىّ في أسلوب  ، والمضَمونِن الرَّقميّ، والتربيةِن والتَّعليم، والمشهدِن العامِّ

الرُّموزِن  معَ  التَّعاملِن  على  الجيلُ  يرُبَّ  أن  يقَتضي  وهذا   . اليوَميّةِن الحياةِن 

ها مَفاتيحَ وُجوديةًّ كُرى،  ها “مُحرَّماتٍ لا تُسّ”، وبوَصفِن ينيّةِن بوَصفِن الدِّ

تغُني الرُّوحَ، وتنُيُر العَقلَ، وتبَني علاقةً حقيقيّةً بيَن الإنسانِن والمطُلقَ.

وق الرَّمزيّ لا المنَع القانونّي: 4. تربية الذَّ

، فإنَّ أوَّلَ ما يطُالبَُ به النّاسُ هو الحَظرُ أو  حيَن يسُاءُ إلى رمزٍ دينيٍّ

، لكنَّه ليسَ كافيًا  ياقاتِن العُقوبةُ. وهذا قد يكونُ ضَروريًّا في بعضِن السِّ

أبدًا لبناءِن حسٍّ رمَزيٍّ حَقيقيّ. فالقوانيُن قد تَنعُ التَّهكُّمَ، لكنَّها لا تنُتِنجُ 

مَهابةً ولا تقُيمُ قداسةً.

الثَّقافيُّ،  والمناخُ   ، بويُّ الترَّ وقُ  الذَّ هو  الرَّمزيَّ  الاحترامَ  يبَني  الذي 

. ها لغةً تكلَّمَ بها الوَحيُ مع الإنسانِن والرُّؤيةُ المتُكاملةُ للرُّموزِن بوَصفِن

مَركزاً  ه  بوَصفِن  ، التَّعليمِن في  ينيِّ  الدِّ الرَّمزِن  إدخالِن  ضرورةُ  ترَُزُ  وهنا، 

للمَعنى، لا مادّةً للحفظِن فقط، وإعادةِن حضورِن الرُّموزِن في الفنِّ والإعلامِن 

برُوحٍ جَماليّةٍ خُلقُيّةٍ عاليةٍ تعُيدُ لها بهاءَها المفَقودَ.

الفَصلُ الثامن - الَمبحَثُ الرابع
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فاعِ إلى قداسةِ الحضور: 5. من قداسةِ الدِّ

 ، السّاخرِن على  بالهجومِن  فقط  تحصلُ  لا  المعَنى  قداسةِن  استعادةَ  إنَّ 

 . ا تحَصلُ بجَعلِن الرَّمزِن في ذاتِنه قويًّا بما يكَفي ليَصمُدَ أمامَ التَّشويهِن وإنَّ

ا  يفِن فقط، وإنَّ بُّه لا تكونُ نصُرتهُ بالغَضبِن والسَّ فالنبيُّ a الذي نحُِن

مَ،  ه القائدَ، والملُهِن ، بوَصفِن بخطابٍ يعُيد رسمَ صورتِنه في خيالِن الأجيالِن

. والرَّمزَ الأعلى للرَّحمةِن والعَدالةِن والحريةِّن والنبوّةِن

، إضافةً إلى جعلِن حُضورِنه  خريةِن والقرآنُ يدُافعُ عنه بتعريةِن التَّهكُّمِن والسُّ

في حياة النّاسِن جَماليًّا، وَظيفيًّا، شُعوريًّا، ومَعرفيًّا.

ه من مكانِنه؛ لأنَّ مكانهَ  خريةُّ قادرةً على تحَريكِن وعندَها، لن تكونَ السُّ

ا سيُحفَرُ في قلوبِن النّاسِن بمَحبّةٍ راسخةٍ وإدراكٍ  لن يكُتسَبَ بقَرارٍ، وإنَّ

عَميقٍ لمعَناهُ.

 ، بهذا نخَتِنمُ هذا الفصلَ التأسيسيَّ الذي يعُيدُ صياغةَ مَعركةِن الاستهزاءِن

ها مَعركةً تتجاوزُ ردََّ الفِنعلِن إلى مواجهةٍ رمزيةٍّ طويلةِن المدَى تتطلَّبُ  بوصفِن

ُ أمامَ  دٍ، لا ينَكسرِن ، وقدُرةً على بناء خطابٍ مُتجدِّ سِن وَعيًا جديدًا بالمقُدَّ

، ويسَمو فوق ذلكَ بالمهَابةِن والمعَنى. ، ولا يهَتزُّ أمامَ العَبثِن حكِن الضَّ
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الخاتمة

، ولا صَوتاً  َ لنا القرآنُ، مُجرَّدَ انفعالٍ لحظيٍّ خريةُّ، كما بينَّ لم تكنِن السُّ

ا كانتَ دَومًا أحدَ أخطرِن أسلحةِن الحربِن  ، وإنَّ هامشيًّا في مواجهةِن الرِّسالةِن

ما  تهَدفُ إلى  كانتَ   . سِن والوَحي والمقُدَّ النبوّةِن  والرَّمزيةِّن على  النَّفسيّةِن 

خصيّةِن أو الاحتقارِن الظاّهريّ: تفريغِن المعَنى،  هو أعمقُ من الإهانةِن الشَّ

. ماءِن وإزاحة الرَّمز، وكسر الجديةّ، ونسف العلاقةِن بيَن الإنسانِن والسَّ

سُخريتّهَم  وتلوَّنتَ  أدواتِنهم،  إنتاجَ  المسُتهزئونَ  أعادَ  عصٍر،  كلِّ  في 

حكِن الجَماعيّ في مجالسِن قريش، والتَّشكيكِن  بألوانِن الأزمنة: من الضَّ

رسالةِن  وجهِن  في  المبُطَّنِن  والتَّجاهلِن   ، المهُينةِن الألقابِن  عرَ   a بالنبيّ 

حافةِن  خريةِّن الثَّقافيّةِن في الصَّ )مُوسى( j و)عيسى( j، وحَملاتِن السُّ

الفضاءِن  في  الرُّموزِن  وتفَكيكِن  الحَديث،  العَصرِن  في  والإعلامِن  والفنِّ 

كُ  ها إلى خطابٍ ناعمٍ يضُحِن خريةِّن نفسِن الرقّمي، وصولًا إلى تحويلِن السُّ

هُ ويعُيدُ تشكيلَ الوَعي دونَ مُقاومة. ويشُوِّ

لقد خاضَ القرآنُ هذه المعركةَ من أوَّلِن آيةٍ حتىّ آخرِن سورةٍ، وتعامَلَ 

للوَحي،  مُعادياً  تتبنَّى خطاباً  رمزيةًّ  فئةً نطيّةً  م  هِن بوصفِن السّاخرينَ  معَ 

وقد  عَميقةٍ.  وتأويليّةٍ  وتاريخيّةٍ،  وخطابيّةٍ،  نفسيّةٍ،  قراءةٍ  إلى  وتحَتاجُ 

كشفَ لنا أنَّ الاستهزاءَ قد يكونُ عدوًّا ظاهراً، وقد يكونُ قريبًا، دافئاً، 

”. لكنَّه،  ”، أو “الحريةِّن ، أو النَّقدِن اللّاذعِن، أو “الفنِّ مُغلَّفًا بالحكمةِن السّاخرةِن

الخاتمة
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ومُحاولةٌ  المعَنى،  وتحَقيٌر لمصَدرِن   ، سِن المقُدَّ جَوهرِنه، حربٌ على  في 

ماءِن. لهَدمِن جسورِن العلاقةِن بيَن الإنسانِن والسَّ

ورِن الكاريكاتيريةّ، إلى المقاطعِن  ، من الصُّ خريةِّن ومع تكرارِن مَوجاتِن السُّ

فاعَ  ، باتَ واضحًا أنَّ الدِّ ساتِن ، والأعمال الفنيّةِن التي تهُيُن المقُدَّ السّاخرةِن

: إلى  العاطفيَّ لم يعدْ كافيًا؛ حيثُ نحَتاجُ إلى ما هو أبعَدُ من الغَضبِن

الإسلاميّةِن  للرُّموزِن  تعُيدُ  ثقافّي،  دفاعٍ  مَنظومةَ  يبَني  جديدٍ  رمَزيٍّ  وعيٍ 

وهذا  الخارجِن.  من  الاحتجاجِن  عرَ  فقط  وليسَ   ، الدّاخلِن من  مَهابتهَا 

خريةّ،  السُّ لبنيةِن  عَميقة  قرآنيّة  مقاربة  تقديمَه:  الكتابُ  هذا  حاولَ  ما 

ها، وتحوُّلاتِنها، ثم استراتيجيّات مُواجهتِنها من منطق  وجذورِنها، ووظائفِن

الوَحي ذاتِنه.

ا هو بنيةٌ وجوديةٌّ تحفظُ المعَنى،  الرَّمزُ في القرآن ليس ترَفاً بلاغيًّا، وإنَّ

الرَّمزُ  انهارَ  هادة. وكلَّما  الغَيب والشَّ لةَ بيَن  لوكَ، وتقُيم الصِّ وترُشدُ السُّ

الرَّمزَ لا  ؛ لأنَّ  ياعِن، والتِّيهِن ، والضَّ للعَبثِن البابُ  انفتحَ   ، في وجدان الأمةِن

قُ به دونَ أن نرَاهُ. ا يشملُ ما نصُدِّ يقتصُر على ما نرَاهُ، وإنَّ

إلى   ” الفِنعلِن “ردِّ  منطقِن  من  نخَرُجَ  أنْ  عَلينا   ، الاستهزاءِن مواجهةِن  في 

ا جَماليًّا وقدُسيًّا ورمَزيًّا  ”، وأنْ نزَرعَ في الأجيالِن حسًّ منطقِن “بناءِن الفِنعلِن

، ويجَعلهُا تقفُ بثقةٍ أمامَ ضَجيجِن السّاخرينَ، دونَ  نُها من الابتذالِن يحُصِّ

. أن تتشظَّى أو تنكسرَّ

ه لأنْ  ا على قابليّةِن الإنسانِن نفسِن فالمعَركةُ ليسَت على النبوّة فقط، وإنَّ
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لُ  فاعَ عن الرَّمزِن لا ينَفصِن سَ، وأنْ يعَلوَُ. ولهذا، فإنَّ الدِّ نَ، وأنْ يتقدَّ يؤُمِن

. ، وعن الله في قلَبِن العالمَِن فاعِن عن المعَنى، وعن الإنسانِن عن الدِّ

وهكذا، حين تطُلقَُ نكتةٌ، أو تنُشَرُ صورةٌ، أو يقُالُ تعَليقٌ ساخرٌ، فيَنبغي 

أنْ يكونَ ردُّنا بناءً يبَدأُ، لا صَرخةً تنَتهي.

ا بقُدرةِن الرَّمزِن  ، وإنَّ لأنَّ استعادةَ قداسةِن المعَنى لا تكون بكَثرةِن الرُّدودِن

 ، ه طرَيقًا إلى المطُلقَِن ، واستعادةِن حضورِنه في النُّفوسِن بوَصفِن مودِن على الصُّ

لا مادّةً للعَبث.

ه بدايةً لرُؤيةٍ قرآنيّةٍ شاملةٍ،  ومن هنا، يغُلِنقُ هذا الكتابُ صَفحاتِنه بوَصفِن

ا هو أحدُ مَفاتيحِن النَّصرِن  اعَ الرَّمزيَّ ليس حادثاً جانبيًّا، وإنَّ نُ أنَّ الصرِّ تؤُمِن

أو الهَزيمةِن في مَعركةِن الإنسانِن الكُرى: مَعركةِن الوَعي.
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